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تحوّلات التّابع: قراءة في قصيدة المتنبّي »واحرَّ قلباه ... « 

يوسف محمود علي�ت)))

تاريخ الاستلام: 04-05-2017                                           تاريخ القبول: 2017-08-20   

ملخص البحث: 

تتغيــا هــذه الدراســة تقديــم قــراءة فاحصــة فــي قصيــدة أبــي الطيّــب المتنبــي »واحــرّ قلبــاه...«، 
بوصفهــا نموذجًــا للخطــاب الشــعري المــراوغ الــذي يتوسّــل بـــ »العتــاب« مــن حيــث هــو عتبــة 

Suiel نصيّــة تتدثّــر بالجمالــي بغيــة إنفــاذ مخططهــا/ مخططاتهــا الفكريــة والأيديولوجيــة.

ويبــدو التّابــع / المتنبــي فــي هــذا النّــص مقاومًــا شرسًــا، عبــر العنــف اللفظــي، الــذي يوظفــه 
فــي قصيدتــه تجــاه الســلطة ونموذجهــا ســيف الدولــة الحمدانــي.

ــة  ــي نظري ــع ف ــولات دراســات التّاب ــا النظــري مــن مق ــي جانبه ــادت هــذه الدراســة ف ــد أف وق
مــا بعــد الكولونياليــة، ومــا تنطــوي عليــه هــذه المقــولات مــن تشــخيص فاعــل لحقيقــة الصــراع 
الوجــودي بيــن التابــع والمتبــوع، المســتعْمِر والمســتعْمَر، وتحديــدًا فــي طروحــات الناقــدة غايتــري 

.Gayatri Spivak ســبيفاك

وأمــا المحــور الإجرائــي فــي هــذه الدراســة، فقــد تضمّــن المنظــورات الفكريــة الثاثــة  الآتيــة 
فــي قصيــدة المتنبــي، وهــي: 

ــواح الأبــدي، والعتــاب الماكــر وفضــاءات التقويــض، وثــورة  صــوت التابــع المقهــور أو النّ
التّابــع / الاّتابــع وإخفاقــات المركــز.

الكلمات الدّالة: التحوّلات، التّابع، غايتري سبيفاك، ما بعد الكولونيالية، العتاب، المتنبي.

كلية الآداب - الجامعة الهاشمية  )الزرقاء - الأردنّ (  (((

yoliemat@yahoo.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/1A/11
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المقدمة:

ــة  ــه موضوع ــاه ...« بوصف ــرّ قلب ــي »واح ــب المتنبّ ــي الطيّ ــدة أب ــي قصي ــاب ف ــع العت يتموق
ــر  ــة الأمي ــن ســيف الدّول ــة بي ــات العاق ــك حيثيّ ــا الفاحصــة بتفكي ــفيّة تســمح قراءته ــة وفلس فكريّ
ــن خــال الخطــاب الإشــادي  ــة، وم ــذه العاق ــي، إذ أســهمت ه ــر المتنب ــي وشــاعره الأثي الحمْدان
الــذي نظمــه المتنبــي بحــقّ ممدوحــه / ســيف الدّولــة فــي تأســيس صــورة ســالبة للمــادح / المتنبــي 

ــة. ــرة التّبعيّ ــي دائ ــي تحْصــره ف ــي العرب ــال الثقاف ــي المخي ف

وقــد شــكّلت جماليــات العتــاب فــي هــذا النّــص المخاتــل منطلقًــا لإثــارة إشــكاليٍّات لا متناهيــة 
تكشــفها حقيقــة التحــوّلات الامتوقّعــة التــي يمارســها المتنبــي فــي قصيدتــه العتابيّــة هــذه بوصفهــا 

خطابًــا أيديولوجيًّــا.

وتتجلــى أهميّــة هــذه الدراســة مــن خــال اتّكائهــا علــى مقــولات دراســة التّابــع فــي طروحــات 
ــي  ــلبية المتنب ــي نُســجت حــول س ــك التصــوّرات الت ــض تل ــة نق ــك بغي ــة؛ وذل ــد الكولونياليّ ــا بع م
ــه  ــن خال ــراوغٌ أراد م ــدَث م ــي حَ ــع ه ــة التّاب ــي أنّ قضي ــص العتاب ــر النّ ــث يظه ــه؛ بحي وتبعيت
ــمّ  ــة، ومــن ث ــة خاصــة لهــذه العاقــة مــع ســيف الدّول ــم رؤي ــة تقدي المتنبــي بفعــل شــاعريته الفائق
إبــراز تحوّلاتــه الجذريــة والخطيــرة فــي آن بوصفهــا فعــاً انقابيًّــا يمركــز التّابــع/ المــادح، ويلغــي 

ــة الممــدوح/ ســيف الدولــة. بؤريّ

وتجــدر الإشــارة فــي هــذه التّقدمــة إلــى أنّ الدراســات التــي تناولــت شِــعْر المتنبــي بالقــراءة 
والتحليــل لا حصــر لهــا، بيــد أنّ أبــرز رؤيتيــن أســهمتا فــي الحفــز على طــرح فرضيّــة أو فَرَضيّات 
هــذه الدراســة فــي إطــار رؤيــةٍ مختلفــة همــا: رؤيــة طــه حســين فــي كتابــه »مــع المتنبّــي، الجــزء 
الثانــي، ورؤيــة عبــدالಋ الغذّامــي فــي كتابــه »النّقــد الثقافــي: قــراءة فــي الأنســاق الثقافيــة العربيــة«.

وقــد بــدا المتنبّــي فــي هاتيــن الرؤيتيــن شــاعرًا مســتخذيًا ومســتجديًا بــا كينونــة أو حضــور، 
إضافــة إلــى وَسْــمه بعيــوبٍ ثقافيــة وأخاقيــة تقــدح شــاعريته وإنســانيته، وهــو الأمــر الــذي نهضــت 

هــذه الدراســة بمناقشــته ودحضــه تفصيــاً وتحليــاً مــن خــال النّمذجــة فــي قصيــدة العتــاب هــذه.

1:1 – التاّبــع The Subaltern: المفهــوم وفرضيـّـات مــا بعــد الكولونياليــة 
Post – Colonialism

Multi- يكتســي مفهــوم التّابــع فــي نقــد مــا بعــد الكولونياليــة قيمــة إشــارية متعــدّدة الشــيفرات
Codes والوظائــف؛ إذ تســمح تموضعــات هــذا المفهــوم نصيًّــا أو خطابيًّــا فــي خلــق ثيمــات جدليّــة 
ونســقيّة، وطروحــات فكريــة وفلســفية تســتفز الناقــد المختلــف مــن أجــل تفكيــك مســكوتاتها التلفظيّــة 

والمفاهيميــة فــي بنيــة الخطــاب الأدبــي.
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ــري تشــاكرافورتي ســبيفاك Gayatri Chakravorty Spivak دور  ــدة غَايَتْ ــد كان للناق وق
 history of Subalternity ــا ــة تاريخيًّ ــه الموضوعاتي ــع وتجليات ــوم التّاب ــراء مفه ــي إث ــارز ف ب
عبــر سلســلة مــن الدراســات النقديــة الجــادّة فــي هــذا المجــال، توجتهــا بمقالهــا الذائــع الصّيــت »هــل 

.”Can the Subaltern Speak” )Spivak, 1988(((( ــم ــع أن يتكلّ يســتطيع التّاب

وتُفضّــل ســبيفاك توظيــف المفــردة »تابــع« لســبب واحــد؛ ذلــك لأنّهــا - كمــا تقــول- مؤسســاتية 
حقًّــا؛ إذ بــدأ مفهــوم »التّابــع« بكونــه وصفًــا لرتبــة مؤكّــدة في الجيــش؛ ثمّ اســتخدمت الكلمــة برعاية  
ــاري   ــع البروليت ــمية التّاب ــاق تس ــي إط ــرًا ف ــث كان مجب ــي A. Gramsci حي ــو غرامش أنطوني
The Proletarian” Subaltern”؛ فوُظّفــت تلــك الكلمــة بإكــراه لتتحــول إلــى وصــف أي شــيء 
لا يخضــع لتحليــل حكــم الطبقــة المتزمّتــة؛ ولهــذا تفضّــل ســبيفاك مفــردة »التّابــع«؛ لأنهــا لا تملــك 

.)Harasym, Sarah, 1990, p 141( صرامــة نظريــة

وفــي ضــوء نقدهــا جماعــة دراســات التّابــع The Subaltern Studies group، وتحديــدًا 
ــبيفاك  ــرى س ــة؛ ت ــه الجماع ــي هات ــرز ف ــو الأب ــا Ranajit Guha العض ــت جح ــات راناجي كتاب
ــام  ــع« بشــكل ع ــد »التّاب ــد – أي تحدي ــذا التحدي ــي أن تراجــع ه ــع ينبغ ــات التّاب ــة دراس أنّ جماع
ــلّ: الأول؛ يتعلــق بــــ »لحظــة / لحظــات  وتنظيراتــه خاصّــة مــن خــال إعــداد شــيئين علــى الأق
ــي  ــة هــذا ف ــه تحــوًّلا، )ويمكــن رؤي ــر مــن كون ــة أكث ــه مواجه التحــوّل التآمــري الجمعــي بوصف
ضــوء عاقتــه بتاريــخ الهيمنــة والاســتقال أكثــر مــن رؤيتــه فــي إطــار الصيــغ العظيمة للســرديات 
المنتَجــة(؛ والثانــي، يتعلّــق ببعــض التحــوّلات التــي تكــون إشــاريّة –أو عاماتيــة– عبــر التحــوّل 

.)Spivak,1987, p. 197( ــي داخــل النظــام الإشــاري نفســه الوظيف

وتقتــرح ســبيفاك، بشــكل موضوعــي، أنّــه يمكــن القبــض علــى »التابــع« فــي لعبــة المعرفــة 
ــة أو  ــه المراجع ــي لهات ــرج الدلال ــون المخ ــوّة )Spivak, in other worlds(، إذ يك ــه ق بوصف
التحــوّل فــي المنظــور هــو قــوة التحــوّل التــي تتموقــع فــي »التمــرّد« أو »التّابــع«، ومــن ثَــمَّ يكــون 

.)Spivak,1987, p. 197( ــا أو عنفيًّــا ــا عنيفً التحــوّل الوظيفــي فــي النظــام الإشــاري حدثً

وتبــدو فكــرة الرغبــة Desire موضوعًــا فاعــاً فــي نقاشــات ســبيفاك حــول التّابــع؛ إذ تؤكّــد 
ســبيفاك أنّ »حلقــة الوصــل فــي صــراع العامل/الأجيــر تتموضــع ببســاطة فــي الرغبــة مــن أجــل 

ومنظّرة  هنديّة-أمريكية،  باحثة  سبيفاك  وغايتري  سبيفاك.  غَايَتْري  للنّاقدة  الدراسة  هاته  في  التّابع  مفهوم  يَدِين   (((

وفيلسوفة، وأستاذة في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أبرز مفكّري دراسات ما بعد 
الغربي في عام 1942،  البَنْغَال   بكَلْكَتَا في  الوسطى  الطبقة  وُلدت غايتري سبيفاك في عائلة من  الكولونيالية. 
ثمّ رحلت  كلكتا سنة 1959،  بجامعة  التحقت سبيفاك  بعد الاستقال.  الهند  مثقّفي  الأوّل من  الجيل  إلى  وتنتمي 
الدكتوراه  أتمّت  ثم  الماجستير،  فنالت  المقارن  الأدب  لدراسة   1960 عام  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى 
 Yale وهو أحد أهمّ أعام جماعة ييل ،Paul de Man سنة 967)، وقد أشرف على أطروحتها بول دي مان

التفكيكية، وكانت أطروحتها حول الشاعر ييتس Yeats )ينظر: شمناد،  2014، ص ص 37 - 38(.
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.)Spivak, 1988, p. 67( »تفجيــر القــوّة فــي أيــة بــؤرة مــن وضعيّتهــا

فالرغبــة وموضوعهــا، كمــا تقــول ســبيفاك، وحــدة واحــدة: إنّهــا آلــة Machine، وهــي أيضــاً 
.As amachine of machine )Spivak, 1988, p. 68( آلــة الآلــة

ــل  ــر مراح ــق بتطوي ــبيفاك، يتعل ــا، حســب س ــن مقترحه ــذا، فالجــزء الأول م ــى ه ــاء عل وبن
المفهــوم المعقّــد للتابــع مــن خــال المشــروع الإمبراطــوري الــذي جُوبِــه مــن قِبَــلِ الذهنيــة الجمعيّــة 
التــي تســمى »جماعــة دراســات التّابــع«، إذ يجــب عليهــا أن تطــرح الســؤال الآتــي »هــل يســتطيع 

(Spivak, 1988, P. 68( »ــم؟ التابــع أن يتكلّ

ويتجلّــى مشــروع هاتــه الجماعــة فــي إعــادة التفكيــر بالتأريــخ الكولونيالــي للهنــد وفــق منظــور 
ــي،  ــال الكولونيال ــاء الاحت ــن أثن ــن/ الفاّحي ــردات القرويي ــة لتم ــر مترابط ــة وغي ــلة متقطع سلس
ــة  فمشــروع هاتــه الجماعــة، بعــد ذلــك، هــو مــن أجــل إعــادة كتابــة  تطــوّر الوعــي للأمــة الهنديّ

.)Spivak, 1988 P. 68(

 ومــن خــال فحصهــا مقــولات جماعــة دراســات التّابــع، تــرى ســبيفاك أنّ »العمــل الأرشــيفي 
The Archival Work، والتأريخــي، والنقــدي الصــارم، والاعتراضــي، ينطــوي-لا محالة- على 
ــا لـــ »عمليــة  ــة« قيــاس الصّمــت ”Measuring Silences”، وهــذا يمكــن أن يكــون وصفً مهمّ
الفحــص، والهويــة، والقيــاس، والانحــراف عــن المثــال الــذي لا يمكــن اختزالــه بســبب الاختــاف، 
ولأن الغايــة فــي المســتوى الثانــي للتابــع هــي »عولمــة العالــم Wording of the world« يصبــح 
 The resistance program( مفهــوم الرفــض معقــولًا فــي إطــار مــا يســمّى برنامــج المقاومــة

.)Spivak, 1988, P.82

وهكـذا تؤكـد سـبيفاك أنّ المـكان التاريخـي الامتعالـي والاموصـوف، في عمليـة فحص إنتاج 
الموضـوع الكولونيالـي، يُقبـض عليـه مـن خال موضـوع التّابـع )Spivak, 1988, P. 89(، وإذا 
كان التّابـع مُزاحًـا؛ فـإن موقع الإزاحة The Site of the displacement لوظيفة الإشـارات هو 
عنـوان القـراءة بوصفهـا نشـاطًا إجرائيًـا متحـوًّلا )Spivak, 1987, p. 198(، إذ تبـدو »الإزاحـة 
عمليـة لموضعـة الطّـرف التّابـع فـي صميـم الطّـرف السـائد، ومـن خـال الإزاحـة ينكشـف اعتماد 

الـذات علـى الآخر )ميـدا ييغينوغلـو، 2014، ص 22(.

إنّ قانـــون الإزاحـــة الـــذي تجســـده العاقـــة الســـالبة بيـــن المتبـــوع وتابعـــه ينطـــوي علـــى 
فكـــرة العنـــف والعنـــف المضـــادّ؛ ولهـــذا تســـتنتج حنّـــة أرنـــدت Hannah Arendt أنّ »القـــوة 
ـــا«  ـــن خلقه ـــن م ـــه لا يتمكّ ـــوة فإن ـــر الق ـــف أن يدمّ ـــتطيع العن ـــن يس ـــي حي ـــادّان، فف ـــف متض والعن

 .)Westwood, 2002, p. 22(
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ومــن ثــمّ، يصنّــف العنــف بوصفــه جــزءًا مــن المجتمــع الاّمدنــي/ الاّمتحضــر فــي 
ــة  ــكيات الاجتماعي ــي التش ــية ف ــة، والسياس ــة، والثقافي ــداث الأيديولوجي ــات والأح ــار اللحظ إط

 .)Westwood, 2002, pp. 22-24(

ويعتقــد فرانــز فانــون Frantz Fanon أن »الصــراع ينتــج تغييــرات اجتماعيــة ونفســية 
وثقافيــة« )نايجــل ســي. غبســون Nigel C. Gibson، 2013، ص 181(، ليكــون العنــف 
المضــاد وليــس العنــف الوحشــي، بوصفــه »تطهيــرًا للــذات«، وســيلة منظمــة تحــت الســيطرة مــن 
ــي )نايجــل سي.غبســون، 2013، ص ص  ــتعمار الكولونيال ــة الاس ــي إزال ــدة، ه ــة جدي أجــل غاي

  .)200 - (99

ووفقـاً لهـذا المنحـى، يقـرر غوتـه Goeth أنـه بعد سـنوات مـن البحث فـي الفلسـفة، والقانون، 
(Krmsch, 1999, P. 9( .والإلهيـات، أن المعنـى لا يكمـن فـي الكلمـات وإنما فـي الأحـداث

ويــرى آنغــوس ســتيورات Angus Stweart أنّ »القــوة الاجتماعيــة بوصفهــا تفاعــاً عقليًّــا 
ــا، تملــك مواصفــات »القــدرة التحويليــة« للهيمنــة الإنســانية التــي يمكــن أن تُلحــظ بوصفهــا  متأصًّ

.)Stweart, 2001, P. 14( احتمــالًا عمليًّــا مؤكــدًا، متضافــرة مــع ســمة القــوة الاجتماعيــة

ويفترض وجود القوة، كما يشير ستيوارت، بنية في  الحكم بوساطة القوة التي »تتدفق بساسة« 
.)Stweart, 2001, p. 17( أثناء عملية إعادة إنتاج المجتمع، وبوصفها شغاً غير مرئي

2: 1 – المتنبيّ: التاّبع المتحوّل

تجسّــد عاقــة أبــي الطيّــب المتنبــي، عبــر ســيفيّاته، بممدوحــه ســيف الدّولــة الحمدانــي خاصيّــة 
متفــرّدة تمكّــن، بفعلهــا، مــن إنجــاز خطــاب إشــادي إشــهاري وإشــاري بــوّأ ســيف الدولــة مكانــة 

مرموقــة فــي المخيــال الشــعري العربــي))).

أبو الطيّب المتنبّي: هو أحمد بن الحسين بن عبدالصّمد الجُعفيّ الكوفي، الملقّب بأبي الطيّب، وكان والده يُعرف   (((

بعيدانَ السّقّا. كان مولده بالكوفة سنة ثاث وثاثمائة، وكان شاعرًا عظيمًا مشهورًا مذكورًا ومحفوظًا من الملوك 
والكبراء. ولمّا قدم سيف الدّولة إلى أنطاكية قدّمه إليه واليه أبو العشائر، وأثنى عليه عنده، وعرّفه منزلته من 
الشعر والأدب، واشترط المتنبي أوّل اتصاله به أنّه إذا أنشده مديحه لا ينشده إلّا وهو قاعد؛ وأنه لا يٌكلّف تقبيل 
الأرض بين يديه، فنُسب على الجنون، ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط )البديعي، )د.ت(، ص 20 وما 
بعده(. وفي خبر مقتله أنَّ فاتكًا بن أبي جهل الأسدي خال ضبّة بن يزيد الذي هجاه المتنبي خرج عليه في نيٍّف 
وثاثين فارسًا رامحين وناشبين، وكان مع أبي الطيّب ابنه وغلمانه، وقاتل الشاعر حتّى قُتل، وقتل ابنه سنة أربع 

وخمسين وثاثمائة هجرية )البرقوقي، 2001، المجلّد ) – 2، ص 46(.
وأمّا سيف الدولة الحمداني؛ فهو عليّ بن حمدان، ولد في ديار ربيعة سنة 301هـ من أسرة حمدان التي لعبت 
أديباً فارسًا، وخاض  الدولة  العباسيّة سياسيًا وحربيًّا. نشأ الأمير سيف  للدولة  العامّة  دورًا في مسرح الأحداث 
البريديين والإخشيديين والقرامطة والبويهيين،  القضاء على منافسيه من  معارك كثيرة ضدّ الروم، وتمكن من 
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ــع عــن  ــق منظــور دراســات التّاب ــا، وف ــة تشــف، بدوره ــة الحميم ــه العائقي ولا شــك أنّ هات
تمركــز فاعــل لمفهــوم »التّابعيّــة« فــي خطــاب المتبنــي الشــعري بوصفــه مــدارًا لنســج المواقــف 

ــة))). ــي ســيف الدول ــة ف ــه العتابي ــا قصيدت ــي تترجمه ــات والتحــوّلات الت ــرؤى والأيديولوجي وال

ــا  ــا أنه ــي، مبيًّن ــد المتنب ــر عن ــة النســق المضم ــى حرك ــي إل ــدالಋ الغذام ــد عب ــد أشــار الناق وق
حركــة تســلب الخطــاب صفــات المعقوليــة والمنطــق، وتجــرّد اللغــة مــن قيــم الفعــل والمســؤولية، 
ــة، وتتســتّر لتمريــر هــذا بغطــاء المجــاز  ــة وظرفي ــة ومصلحيّ ــا أناني ــذات المتكلّمــة ذاتً وتجعــل ال
الباغــي، مــع توظيــف الباغــة توظيفًــا ذاتيًــا، ويصحــب ذلــك إعمــال شــرط الرغبــة والرهبــة...، 
فــي خطــاب تهديــدي يمنــح الــذات الحــق المطلــق فــي إلغــاء الآخــر، وتأكيــد الذاتيــة بشــكل لا مجــال 
ــي،   ــه ...؟ )الغذام ــة ويصف ــج الطاغي ــا ينت ــو م ــذا ه ــسَ ه ــائاً: أَوَلَيْ ــه، متس ــد في ــبة أو النق للمحاس
2012، ص 168(. ويــرى الغذامــي أننــا فــي حــال المتنبــي أمــام شــاعر مكتمــل النســقيّة، فهــو أقــل 
الشــعراء اهتمامًــا بالإنســاني وتحقيــرًا لــه...، وهــو الشــاعر المفــرط فــي ذاتيّتــه وفــي أنــاه الطاغيــة، 

وفــي تحقيــره للآخــر )الغذامــي، 2012، ص ص 168 - 69)(. 

ويمضــي الغذامــي فــي توصيــف نســقية المتنبــي بقولــه: »لــو تذكّرنــا هــذا وهــو مــا يجــب أن 
نســتحضره مــا دمنــا فــي حضــرة خطــاب مدائحــي فــي صفتــه الجوهريّــة التطلّــع للعطــاء المــادّي، 
وليــس الشــاعر مأخــوذًا بالمحبّــة، التــي ظــلّ يزدريهــا، كمــا أشــرنا، وليســت عنــده أساسًــا للإبــداع 
ولا ســببًا لــه، ومــا جــاء إلــى بــاط الممــدوح إلّا طلبًــا للعطــاء، وكلّنــا يعــرف أن شــرط المديــح هــو 
العطــاء وإلّا انقلــب الأمــر إلــى هجــاء، كمــا هــو القانــون النســقي فــي )الرغبــة والرهبــة(، كمــا أنّ 
الخطــاب المدائحــي خطــاب قائــم علــى الكــذب، وهــذا أمــر متّفــق عليــه لــدى المؤسســة الثقافيــة، 

بمــن فــي ذلــك الممــدوح والمــادح )الغذامــي، 2012، ص ص170 - )7)(.

وهــذا التصــوّر الــذي ينتجــه الغذّامــي حــول خطــاب المتنبّــي يتماهــى مباشــرة مــع تصــوّر طــه 
ــعر وســيلة لا غايــة، وعلــى أنّــه  حســين عندمــا قــال: »فهــذا يدلّنــا علــى أن المتنبّــي كان يتخــذ الشِّ

كان عبــدًا للطّمــع والمــال، لا للجمــال والفــن« )طــه حســين، 936)، ص 6)3(.            

وأعاد الخليفة المتّقي إلى بغداد بعد أن ثار عليه البريديون، فخلع عليه لقب سيف الدّولة )الشّكعة، 2000،  ص 
بلغ  اقتنائهم، وقد  الدولة من  أكثر سيف  الذين  بالمماليك الأتراك  الحمداني مزدحمًا  الباط  بعد(. وكان  57 وما 
مجموع مماليك سيف الدولة أربعة آلاف، غير أن هؤلاء الغلمان الأتراك لم يقابلوا إكرام سيف الدّولة لهم إلّا بِكلّ 
جحود ونكران، وقد ثاروا عليه غير مرّة، وتوفي سيف الدولة في حلب سنة 356هـ. )ينظر: الشكعة، 2000، 

ص 180 وما بعد(.

وفي مناسبة هاته القصيدة يقول البديعي: »حضر أبو فراس الحمداني وجماعة من الشعراء فبالغوا في الوقيعة في   (((

حقّ المتنبّي، وانقطع يعمل القصيدة، فهمّ جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة لشدّة إدلاله وإعراض سيف الدّولة 
عنه، وأخذ عليه أبو فراس تعريضه بالأمير في مجلسه، وغضب سيف الدولة من كثرة مناقشته في هذه القصيدة، 

وكثرة دعاويه فيها، وضربه بالدّواة التي بين يديه )ينظر: البديعي، )د.ت(، ص ص 88 - )9(.
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ــرّ  ــة »واح ــه العِتابي ــا قصيدت ــي تنمذجه ــة، والت ــه الدراس ــة هات ــي رؤي ــي، ف ــقية المتنب إنّ نس
قلبــاه...« تتجلّــى فــي قدرتــه علــى صُنــع التحــوّلات والمخاتــات النســقيّة بوصفــه تابعًا وفيًّا للســلطة 
التــي خذلتــه وتآمــرت عليــه فــي نهايــة الأمــر. وهــذه المقولــة التــي تكشــفها القــراءة الفاحصــة لنــصّ 
العتــاب تدحــض بجــاء توصيفــات الغذامــي للمتنبــي، والتــي حصرهــا بـــ »الأنانيــة، والمصلحــة 

الذاتيــة، والرغبــة والرهبــة، وقانــون العطــاء/ الشــحاذة، والطاغيــة، والكــذب، والاإنســانية«.

لا فـي إطـار المؤسسـة السياسـية/ الباطيـة التـي   والمتنبـي بوصفـه تابعًـا ومـن ثـمّ تابعًـا متحـوًّ
أضفـى عليهـا هـالات مـن الإشـادة والظهـور والشـهرة العالميـة، وظّف طاقاتـه الفكريـة والإبداعية 
مـن أجـل خلـق النمـوذج والمثـال فـي عالـم متغيّـر ومضطـرب، ليجـد بعدئـذ، أنّ مسـار التضحيـة 
والفناء في سـبيل هاته السـلطة لم يكن سـوى خديعة كبرى في إطار ممارسـات السـلطة الراديكالية 
Radical Practices التعسّـفية بحقـه، ومـن هنـا يكـون إحراق المتنبي لذاته من أجل هاته السـلطة 
المراوغـة مشـابهًا تمامًـا لطقسـية الأنثـى التابعـة سـاتي Sati التـي تحـرق نفسـها بعـد وفـاة زوجهـا 

.)Spivak, 1988, P. 100( تكريسًـا للثقافـة / الأسـطورة الهنديـة كمـا بيّنتهـا سـبيفاك

فالمتنبــي، إذن، فــي هاتــه النســقية يســعى إلــى تحطيــم النمــوذج السياســي الماكــر، ويمأســس، 
بوعــي، للــذات التــي تبنــي كيانهــا/ أنويّتهــا بفعــل تدميرهــا لقانــون التبعيّــة.

ولهــذا يذهــب كليفــورد غيرتــز Clifford Geertz إلــى أن »هنــاك، راهنًــا، مقاربتيــن 
أساســيتين لدراســة العوامــل الاجتماعيــة الحاســمة الداخلــة فــي تحديــد الأيديولوجيــا: نظريــة 
المصلحــة ونظريــة الجهــد؛ وفيمــا يتعلّــق بالأولــى، تكــون الأيديولوجيــا قناعًــا وســاحًا؛ وبالنســبة 
إلــى الثانيــة عرضًــا مَرَضيًّــا وعاجًــا؛ ففــي نظريــة المصلحــة، يُنظــر إلــى التصريحــات 
ــد  ــة الجه ــي نظري ــا ف ــة؛ أم ــى المنفع ــي للحصــول عل ــة الصــراع الكون ــى خلفي ــة عل الأيديولوجي
فعلــى خلفيــة الجهــد المزمــن لإصــاح الخلــل فــي الميــزان الاجتماعــي – النفســي أو السوســيو – 
ســايكولوجي؛ ففــي الأوّل يســعى النــاس إلــى الســلطة؛ وفــي الأخــرى يفــرّون مــن القلــق )غيرتــز،  

2009، ص ص 412 - 413(.

وعندمــا يدمّــر المتنبــي تبعيتــه للحاكــم / ســيف الدولــة عبــر نســقية العتــاب؛ فإنــه ينشــد حُلمــه 
بالســيادة والحريــة والهويــة فــي عالــمٍ بــريء.

وعــاوة علــى وجــود التمثيــات التعبيريــة للمســتويات التــي أخــذت موقعًــا ســابقًا، فــإن 
الإشــارات الثقافيــة، كمــا يبيّــن مــا يــكل رايــان Michael Ryan فــي اســتحضاره مفهــوم الحريّــة، 
ــة  ــدة، وإطــارات اجتماعي ــة مســتويات جدي ــا، خالق ــي ذاته ــة ف ــك أدوات فاعل ــدلًا مــن ذل ــح ب تصب
جديــدة، وأســاليب جديــدة للتمثيــل والتفكيــر، وأوضاعًــا جديــدة، بغيــة إعــادة تنظيــم الأوراق حــول 

.)Conor, 1997, p. 252( »ــة ــة الاجتماعي ــة«، والحقيق ــر«، و»الطبيع »المصي
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ــة  ــد يورغــن هابرمــاس Jurgen Habermas أن »الأســئلة الأخاقي ــياق يؤكّ وفــي هــذا السّ
هــي أســئلة حــول الهويّــة« )Habermas, 1999, p. 98(، كمــا أن »التطــورات السياســية 

.)Habermas,1999, P. 150( والقانونيــة هــي انعكاســات لموقــع التحــوّلات الموضوعيــة

1:3 تحوّلات التاّبع: قراءة في قصيدة »واحرّ قلباه...« للمتنبيّ         

ــفريّة الدّالــة التــي تشــكّل اســتراتيجية  تفيــض قصيــدة أبــي الطيــب المتنبــي هــذه بالمخاتــات الشِّ
فاعلــة فــي إنتــاج المضمــر والمســكوت عنــه فــي بنيــة النّــص الشــعري.

وقــد تموضــع »العتــاب« فــي هــذا النــص بوصفــه حيلــة جماليّــة مراوغــة وحِلْيَــةً ماكــرة فــي 
الوقــت نفســه بغيــة تحقيــق مســارٍ نوعــيّ ينفــذ مــن خالــه التّابــع/ المتبنــي إلــى فضــاء/ فضــاءات 
الســلطة بنموذجهــا الحاكــم/ ســيف الدولــة الحمدانــي. يقــول ابــن رشــيق القيروانــي مبــرزًا نســقيّة 
ــة،  ــواب الخديع ــن أب ــاب م ــه ب ــاء – فإنَّ ــودّة، وشــاهد الوف ــاة الم ــاب – وإن كان حي ــاب: »العِت العِتَ
يســرع إلــى الهجــاء، وســببٌ وكيــدٌ مــن أســباب القطيعــة والجفــاء، فــإذا قــلّ كان داعيــة الُألفــة، وقَيْــدَ 

حبــة، وإذا كَثُــر خشــن جانبــه، وثقــل صاحبــه« )القيروانــي، 1981، ج2، ص 160(. الصُّ

التاريخــي، والمعرفــي،  بــدوره علــى  ينفتــح  الــذي  النوعــي  المســار  وفــي ســياق هــذا 
والأيديولوجــي، يُشَــرْعِنُ التّابــع المتبنــي ســلطة الــذات/ العارفــة أو المعرفيــة لتكــون مركــزًا كونيًّــا 
ــا/  ــرعنة ثقافيًّ ــذات المش ــه ال ــل إنّ هات ــا؛ ب ــا وتقلّباته ــيّة وتلوّناته ــلطة السياس ــة الس يكشــف هشاش
شــعريًّا تجنــح، دائمًــا، إلــى برهنــة تحوّلاتهــا المتشــكّلة قصــد تشــريح الواقــع الوهمــي والزائــف فــي 
عالــم الســلطة الحاكمــة؛ فهــي ذات نزّاعــة إلــى تأســيس رؤيــة مغايــرة محورهــا تقويــض مركزيــة 

ــة. ــات ناشــئة لســلطة المعرف الســلطة، وإنشــاء مركزي

وبنــاء علــى هــذا التصــوّر، تجلّــي القــراءة الفاحصــة فــي ميميــة المتنبــي هاتــه مقــولاتٍ فكريّــة 
جذريّــة تؤمثلهــا ثاثــة منظــورات محوريّــة فــي بنيــة النّــص، يمكــن تكثيفهــا فــي البــؤر العاماتيــة 

الآتية:

صوت التّابع المقهور أو النوّاح الأبدي، وتمثله الأبيات )) - ))(.. )

العتاب الماكر وفضاءات التقويض، وتمثلها الأبيات )2) - 23(.. 2

ثورة التابع /الاتابع وإخفاقات المركز، وتمثلها الأبيات )24 - 37 نهاية النص(.. 3

وتتعاضــد هاتــه البــؤر الإشــارية لتشــكّل إحــالات رؤيويــة للــذات الشــاعرة تجــاه واقعٍ مأســاوي 
صــادم لــم تكــن تتوقّعــه فــي ضــوء عاقتهــا بالســلطة السياســية؛ الأمــر الــذي جعــل هاتــه الــذات 
ــدوح  ــع المم ــل م ــي التعام ــرْف الباطــي / السياســي ف ــوى أو العَ ــن إهــاب التق ــة  تخــرج م التّابع
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ــة؛ إذ  ــرّم تجــاه المؤسســة المهيمن ــر متوقعــة مشــحونةً بالانفعــال والتب / المتبــوع، لتؤثــث لغــة غي
»يصــل الشــاعر إلــى قمّــة غليانــه النفســي فيقــرّر أنّــه كلّ هــذه الســنين الطويلــة كان يمــارس أعمــالًا 
لا تتــاءم وشــاعريّته ومنزلتــه، وأنّــه أهــان نفســه وأهــدر طاقاتهــا فــي ســوق مدائــح الملــوك الذيــن 

لا قــدرة لهــم علــى التمييــز بيــن الصالــح والطالــح« )الخيّــاط، 977)، ص 48(.

صوت التاّبع المتهور أو النوّاح الأبدي:. 1

مــن الافــت للنظــر فــي ســياق البنــاء الكلّــي لهــذا النّــص أنّ خاصيّــة التبئيــر تنبنــي، أســلوبيًّا، 
علــى ثــاث صيــغ ندائيــة هــي: »واحــرّ قلبــاه...، ويــا أعْــدَلَ النّــاس...، ويــا مَــنْ يعِــزُّ علينــا...«.

وفــي هــذا التبئيــر إشــارة مجازيــة إلــى أنّ صــوت التّابــع/ المتنبــي يجنح إلــى العلوّ/ الاســتعاء، 
وفــرض حضــوره الصوتــي/ العيانــي مقابــل إلغــاء الصــوت الســلطوي/ أصــوات المدار/الحاشــية 

الباطية.

ــع  ــوي للتّاب ــل الصّــوت الأن ــه بفع ــى في ــداح الشــرارة الأول ــصّ أو انق ــاح الن ــإنّ انفت ــذا؛ ف وله
ــاء  ــراق فض ــى اخت ــوت عل ــذا الص ــدرة ه ــمّ ق ــن ث ــع، وم ــلطوية التّاب ــلطويّته – أي س ــن س يبره

الممــدوح بفعــل الإدراك والمعرفــة. يقــول المتنبّــي )البرقوقــي، 2001، ص ص )6 - 62(:

وَمَنْ بجِسْمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ)))وَاحَــــــــرَّ قَلْبـــــاهُ ممّــــنْ قَلْبُـــــهُ شَبِــــــمُ

وَتَدّعي حُبّ سَيفِ الدّوْلةِ الُأمَمُ)2)مــا لي أُكَتِّمُ حُبًّا قَدْ بَرَى جَسَدي

تــــــهِ فَلَيْتَ أنّــــــا بِقَـــــدْرِ الحُـــــبّ نَقْتَسِمُ)3)إنْ كَـــــــانَ يَجْمَعُنَا حُـــــــــبٌّ لِغُرِّ
يوفُ دَمُ)4)قـــــد زُرْتُهُ وَسُيُوفُ الهِنْدِ مُغْمَــدَةٌ وَقـــــــد نَظَرْتُ إلَيْــــــهِ وَالسُّ

يمُ)5)فكـــــــانَ أحْسَـــنَ خَلـــــــقِ الಋ كُلِّــــهمِ وَكانَ أحسنَ ما في الأحسَنِ الشَّ
فــــــي طَيِّه أسَفٌ فـــــي طَيِّه نِعَــــــمُ)6)فَـــــــوْتُ العَدُوّ الــــــذي يَمّمْتَهُ ظَـــــفَرٌ
لَكَ المَهابَةُ مـــــــا لا تَصْنَعُ البُهَمُ)7)قد نابَ عنكَ شديدُ الخوْفِ وَاصْطنعتْ

الشّبم: البارد.  (((

براه: أنحله وأضناه. وأكتّم: مبالغة من الكتمان.  (2(

الغرّة: الطّلعة.  (3(

والسّيوف دمُ: أي مخضّبة بالدم.  (4(

الشّيم: جمع شيمة، وهي الخليقة والخلق.  (5(

يمَّمته: قصدته. والأسف: الحزن.  (6(

البهم: الأبطال الذين تناهت شجاعتهم.  (7(
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أَن لا يُـــــوارِيَهُم أَرضٌ وَلا عَلَـــــــمُ)))أَلزَمتَ نَفسَكَ شَيئاً لَيسَ يَلزَمُــــها
فتْ بِــــكَ في آثَارِهِ الهِمَـــــــــمُ)2)أكُلَّمــــــا رُمْتَ جَيْشاً فانْثَنَــــى هَرَباً تَصَرَّ
وَمَــــا عَلَيْكَ بهِمْ عـارٌ إذا انهَزَمُوا)3)عَلَيْكَ هَزْمُهُمُ فــــــــي كــــلّ مُعْتَرَكٍ

تَصافَحَتْ فيهِ بِيضُ الهِنْدِ وَاللِّممُ)4)أمَـــــا تَرَى ظَفَراً حُلْواً سِــــــوَى ظَفَرٍ

ــة بيــن  ــة جليّ ــة النّــص عــن ثنائيــة ضديّ ــاه...« فــي بداي تكشــف الصيغــة الندائيــة »واحــرّ قلب
قلبيــن: قلــب التابــع/ المتنبــي، وقلــب المتبــوع/ ســيف الدولــة؛ إذ تظهــر هاتــه الثنائيــة شــرخًا حــادًّا 

بــات يشــوب العاقــة بيــن المتنبــي وســيف الدولــة.

ــارئ  ــذا التّصــدّع الط ــى ه ــحٍ عل ــر ونائ ــاني متحسٍّ ــى صــوتٍ إنس ــداء عل ــذا ينطــوي الن وبه
الــذي يهــدّد نســغ الحيــاة، إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الدلالــة النســقيّة التــي يمحورهــا »القلــب« 
ــع/  ــن التفجّ ــا بي ــها أو تراوحه ــار تناوس ــي إط ــاة ف ــة الحي ــى قيم ــاني، إذ تتاش ــي الإنس ــي الوع ف
ــمَّ تتحــوّل  ــة؛ ومــن ثَ ــه شــبِمُ – ســيف الدول ــن قلب ــرودة/ ممّ ــالاة/ الب ــع والامب ــاه – التاب واحــرّ قلب
قيمــة الحيــاة/ القلــب بمــا هــي نبــضٌ وديمومــة واســتمرارية لثبــات العاقــة الإيجابيــة إلــى انفــاتٍ 
وانقــابٍ، وتحــوّل مــن الصحّــة والاكتمــال إلــى الســقم والاعتــال »ومَــنْ بجســمي وحالــي عنــده 

ــقَمُ«. سَ

ــة الرومانســيّة  ــه العاق ــت إلي ــذي آل ــع الحــال ال ــع المريــض، كمــا نلحــظ، يشــخّص واق فالتّاب
ــا، إلــى جمــود  فــي بــاط المتبــوع، وهــذا المــآل يرتبــط بثيمــة المــوت القلبــي الــذي يشــير، ضمنً

ــن وانبتارهــا. ــن الضدّي الوشــيجة بي

ــى  ــاه...« إل ــع الشــاعر المقهــور »واحــرّ قلب ــي هــو مــا يدف ــي/ الحال ولعــلّ هــذا التحــوّل القلب
ــع  ــة التّاب ــة التــي كانــت تحكــم عاق ــار المثاليّ ــة البــوح والإعــان عــن أســباب انهي الشــروع بثقاف

ــوع. بالمتب

فالشــاعر يعتــرف صراحــاً بحقيقــة الحــبّ وفنــاء الجســد فــي ســبيل الســلطة/ ســيف الدّولــة »مــا 
لــي أكتّــم حبًّــا قــد بــرى جَسَــدي«، ليكتشــف فــي نهايــة المطــاف ولادة المتناقضــات؛ لا ســيّما عندمــا 
ــة  يصبــح الفنــاء بالآخــر أو مــن أجــل الآخــر مجــرّد وَهْــم، ويكــون الادّعــاء/ الزيــف قيمــةً إيجابيّ

مطلقــة »وتدّعــي حــبّ ســيف الدولــة الأمــم«.

يواريهم: يسترهم ويكنّهم. والعلم: الجبل.  (((

رُمْتَ: طلبت. وانثنى: ارتدّ.  (2(

المعترك: ملتقى الحرب.  (3(

عر إذا ألَمَّ بالمنكب. بيضُ الهند: السيوف. واللّمم: جمع لمة، وهي الشَّ  (4(
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إن ولاء التابــع/ المتنبــي للســلطة محكــوم ومنســوج بثقافــة الحــبّ والإخــاص التــي يضحــي 
مــن خالهــا الجســد حدثــاً تضحويًّــا؛ وهــو – أي الــولاء يفــارق، بــدوره، ولاءات المجمــوع/ 

ــاء: ــاق والادّع ــف والنّف ــى التزلّ ــة عل ــون« المبني »التّابع

13 
 

مياافالراعر يعترى  ير  لّية الد  سييف السيلّة سي"دب فيي الجسيد فّ ياء الحيل  محايقية حا 

ع ييدما سييي ما لا المت اق يياتك لادة المّيياى نهاييية فييي لي ترييف ، ييدم س  ج  يييرف قييد ح. ييا  بقييت م لييي

مّلقيةيص.ح ال  اء مالآخر بّ م  بجب  قيمية  يجايي ية الزييف عياء الاد  يّ يون ّ ه يم، مجير د الآخير

الأمم لّة الد سيف حل  تّد عي

مّ سو  لاء التامع/ المت "ي للسلّة مح وت  ال ن  اّ خلاص الحل  يثقافة ي ي حي م  تا

حدبا  الجسد هّو ات حوي خلالها يدّك  ي ارق، الولاء لاءات المجمو / ر بم الم" يية الت امعونه، 

اّل عاء: قا   على التزل ف   اّلاد 

 

 

 

 

 

فييي تكميي  السييلّة مييع الت ييامع ي مييارص ن شيي الية الييذم السييالل ن التحييو  هييذا ميي  انزعاجيي 

اليييي"لان فييييي مركييييزا  الز اهييييف ي ييييحي يد مييييا ليييي ، وّن لا م لحقييييا  الييييوفي  الت ييييامع يصيييي.ح محديييي  يييي  محق 

التيييامع ال سيييقد  ييييد  اّة المسيييا يتم  يييى جعلييي  الت يييامع ي تييياب اليييذم الأرق بّ القليييو هّيييذا السياسيييي،

الأمم المتزل ف اّلت امع المخلص،

ت    ن  ل غ ر  ح لٌّ م ع   ا ي ج  ان  م  ك  ت س  ن ق  الح ل  ر  م ق د  بن ا ل د لا   ف 

قصيدي ة عي  يورة شيي رت  فيي ي "ي  الت يامع حساسيية يثدير الذم السالل ن التحو  هذا لّعب 

اّ  هّيييو ميييا دفيييع الرييياعر  ليييى ليييلاودراء  تذكدري يييةقصييياء،  رسيييالة ممثامييية ي يييون جدييييد موقيييف ايت ييياء

 الولاء الفعلي

 سيف الدولة

 جسد
 )فناء(

 المتنبي

 الولاء التمثيلي

 أو تمثيل الولاء

الأمم 
 )التابعون(

 سيف الدولة

تمثيل صوتي 
 )ادّعاء(

ــارس  ــذي يُم ــالب ال ــوّل الس ــذا التح ــن ه ــه م ــي انزعاج ــن ف ــلطة تكم ــع الس ــع م ــكالية التّاب إن إش
بحقّــه بحيــث يصبــح التّابــع الوفــيّ مُلحقــاً لا وزن لــه، بينمــا يضحــي الزّائــف مركــزاً فــي البــاط 
السياســي، وهــذا القلــق أو الأرق الــذي ينتــاب التّابــع جعلــه يتمنّــى المســاواة بيــن النســقين/ التابــع 

ــم: ــع المتزلّف/الأم ــص، والتّاب المخل

تهِ فَلَيْتَ أنّا بِقَدْرِ الحُبّ نَقْتَسِمُإنْ كَانَ يَجْمَعُنَا حُبٌّ لِغُرِّ

ــورة  ــن ص ــيفرته ع ــي ش ــئ ف ــع ينب ــية التّاب ــر حساس ــذي يثي ــالب ال ــوّل الس ــذا التح ــلّ ه ولع
ــة  ــون بمثاب ــد يك ــف جدي ــاء موق ــى ابتن ــاعر إل ــع الش ــا دف ــو م ــازدراء والإقصــاء، وه ــة ل قصديّ
ــة آنيًّــا ولا ســيّما فــي زمــن الأزمــة أو الشــدّة  ــة للســلطة بقيمــة هــذه الــذات المقصيّ رســالة تذكيريّ

ــة أو الحــرب: ــة البطول ــى ثيم ــاح عل ــر الانفت عب

يوفُ دَمُقد زُرْتُهُ وَسُيُوفُ الهِنْدِ مُغْمَدَةٌ وَقــــــد نَظَرْتُ إلَيْــــــــــــهِ وَالسُّ
يمُفَكَـــــــانَ أحْسَنَ خَلْقِ الಋِ كُلِّهمِ وَكانَ أحسنَ ما في الأحْسَنِ الشَّ

ــذي  ــال ال ــوذج المث ــه النم ــا، بوصف ــده، حاليًّ ــذي يفق ــل ال ــن الجمي ــا، ينتخــب الزّم ــع، هن فالتّاب
ينبغــي للســلطة أن يســتعيده أو تحقّقــه. فالزّمــن الزّائــف لا يمكــن أن يصنــع بطولــة أو قيمًــا عليــا فــي 
رؤيــة التّابــع، بــل إنّ البطولــة ذاتهــا هــي التــي تكشــف حقيقــة الانتمــاء، والــولاء، وهــذا مــا تشــي 
ــة والمؤكــدة التــي تبرهنهــا الأفعــال »قــد زرْتــه...، وقــد نظــرتُ  بــه الســيرورة الماضويــة المحققّ
إليــه...، فــكان أحســن خلــق الಋ...، وكان أحســن مــا فــي الأحســن الشــيم«. ولهــذا »يحقّــق اجتــرار 
الماضــي توازنًــا لــذات المتنبّــي التــي يراهــا محاصــرة حتّــى تختنــق، وترغــب فــي أن تمــوت فــي 

ذلــك الماضــي فــي مدينــة الحلــم« )زامــل، 2003، ص 93)(.
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إنّ اســتدعاء الشــاعر للذكــرى الماضويــة بوصفهــا نموذجًــا للعاقــة بيــن التّابــع والســلطة بفعــل 
انفتاحهــا علــى المثــل الإنســانية النبيلــة »ســيوف الهنــد..، والســيوف دمُ...، قهــر الأعــداء، الهيبــة 
الســلطوية، جماليــات الانتصــار« تتضمّــن صيغتهــا الإيحائيــة انطباعــات ومؤكّــدات فعليــة بانعــدام 
هــذه المثــل وتاشــيها فــي البرهــة الحاضــرة. فالزيــارة »وقــد زرتــه...« بمــا هــي مؤشــر دالُّ علــى 
انفتــاح البــاط علــى مصراعيــه للتّابــع، واســتئثاره بالحُظــوة والمكانــة فــي فضــاء الســلطة لــم تعــد 
ممكنــة بســبب اندفــاع المتبــوع إلــى عالــم الزّيــف أو التّابــع الوهمــي، كمــا أنّ أخــاق الســلطة ذاتهــا 

أضحــت متحوّلــة وغائبــة.

وبنــاء علــى هــذا، فــإن محاولــة التّابــع الذكيّــة باســتدعاء زمــن البطولــة/ الحــرب تبــدو خطــوة 
اســتراتيجيّة بغيــة إعــادة الوعــي للســلطة بــدلًا مــن الانجــرار فــي واقــع التزلّــف والانبهــار.

وينضــاف إلــى ذلــك أنّ ثِيمــة Theme العــدوّ التــي تتكــرر بصيــغ مختلفــة فــي هــذا المقطــع 
مــا هــي إلّا إشــارة تنبيهيــة أو تحذيريــة لهاتــه الســلطة بضــرورة اكتشــاف العــدو الحقيقــي الــذي 
ــارج/  ــل لا الخ ــو الداخ ــع، ه ــة التّاب ــي رؤي ــي، ف ــدوّ الفعل ــون؛ أي أن الع ــون المدّع ــه التّابع يمثّل
الخفــيّ المســتور لا الظاهــر المعلــوم. ونلحــظ فــي هــذا المقطــع النصــيّ لجــوء التابــع إلــى خاصيــة 

ــه: الاســتغراق فــي التوصيــف – أي توصيــف بطــولات المتبــوع الأســطورة التــي يجلّيهــا قول

في طَيِّه أسَفٌ في طَيِّه نِعَمُفَوْتُ العَدُوّ الذي يَمّمْتَهُ ظَفَرٌ
لَكَ المَهابَةُ ما لا تَصْنَعُ البُهَمُقد نابَ عنكَ شديدُ الخوْفِ وَاصْطنعتْ

أَن لا يُوارِيَهُم أَرضٌ وَلا عَلَمُأَلزَمتَ نَفسَكَ شَيئًا لَيسَ يَلزَمُها
فتْ بِكَ في آثَارِهِ الهِمَمُأكُلَّما رُمْتَ جَيْشًا فانْثَنَى هَرَبًا تَصَرَّ
وَمَا عَلَيْكَ بهِمْ عارٌ إذا انهَزَمُواعَلَيْكَ هَزْمُهُمُ في كلّ مُعْتَرَكٍ

تَصافَحَتْ فيهِ بِيضُ الهِنْدِ وَاللِّممُأمَا تَرَى ظَفَرًا حُلْوًا سِوَى ظَفَرٍ

تتضافــر فــي هاتــه الأبيــات جملــة مــن المفاهيــم المؤثــرة التــي يراهــا التّابــع ضــرورةً لبقــاء 
الســلطة وديمومــة حكمهــا، وهــي »الانشــغال الدائــم بالآخــر/ العــدوّ، والمهابــة الســلطوية، والإقــدام 
والإصــرار علــى طمــس هويــة العــدوّ، واصطنــاع قانــون الإرهــاب/ الخــوف، وتحقيــق لــذّة 

الانتصــار«.

ــوّة  ــدأ الق ــة الســلطة يُكــرّس مــن خالهــا مب ــي ثقاف ــا مقدًّســا ف ــمُ عُرفً ــت هــذه المفاهي ــد كان وق
الــذي يميــط اللّثــام عــن زيــف العــدو/ الآخــر، أي أن موقــف ســيف الدولــة مــن خصومــة كان ينبنــي 
ــاره الهِمــم،  ــا »...فــي آث ــا ملزمً ــه همًّ علــى فكــرة المحــو والتطهيــر التــي كانــت تشــكل بالنســبة ل
عليــك هَزْمُهــم..«، وهــذه الفكــرة بحــد ذاتهــا هــي التــي تكــوّن الرؤيــة الحقيقيــة لمفهــوم الجمــال فــي 

الانتصــار علــى الآخــر »أمّــا تــرى ظفــرًا حُلــوًا ســوى ظَفَــرٍ...«.
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ــة  ــي رؤي ــا ف ــا ملحًّ ــت مطلبً ــيّ بات ــدوّ/ الأجنب ــورة الع ــي إدراك خط ــامِيَة ف ــة الس ــذه الهمّ وه
ــى  ــا عل ــل خطــرًا داهمً ــي تمثّ ــن الحاشــية المراوغــة الت ــاط م ــر الب ــد تطهي ــي قَصْ ــع/ المتنبّ التّاب

ــة. ســيف الدول

ومــن الافــت، نســقيًّا، أنّ التّابــع يتحــدّث، توصيفًــا، عــن المتبــوع بضميــر الغائــب مــن بدايــة 
البيــت الرابــع؛ أي بــدءًا مــن إشــاراته إلــى فاعليــة/ فاعليــات الســلطة ماضويًّــا؛ فــي حيــن أنّــه ذكــر 
ــما فــي البيــت الثانــي مــن المقطــع نفســه »وتَدّعــي  ــا بوصفــه وشــمًا أو وسً اســم المتبــوع صراحً

حــبّ ســيف الدولــة الأمــم«.

ولا شــك فــي أن تكثيــف ضميــر الغيــاب يوحــي، دلاليًّــا، بغيــاب هاتــه المفاهيــم المنشــودة، كمــا 
يضمــر كذلــك بــكاء أو رثــاءً مأتميًّــا لتاشــيها؛ ذلــك أن غيابهــا يعنــي بالضــرورة غيــاب المتبــوع 
ــدّد العائقــي، بينمــا يضحــي الاســم الصريــح/ ســيف  المحبــوب، وانطاقــة لحظــة التشــرذم والتب
ــية  ــه بحاش ــرًا لاقتران ــود نظ ــة والوج ــوس الكينون ــس لب ــا وإن تلبّ ــزًا هاميًّ ــا / مرك ــة موقِعً الدول

الرّيــاء والكــذب.

ــداء  ــلوب الن ــر أس ــصّ عب ــة الن ــي بداي ــت ف ــي انبجس ــور الت ــع المقه ــة التّاب ــت فجيع ــد كان لق
»واحــرّ قلبــاه...« رســالةّ تحذيريــة للســلطة التــي تبدّلــت لديهــا القيــم والمفاهيــم؛ فاصطفــاء ســيف 
الدولــة للشــاذّ الماكــر/ الدّاخــل الماكــر هــو فــي الواقــع خنــوع واستســام وانعــدام رؤيــوي، وتنــازل 
فــي الوقــت نفســه عــن المبــادئ التــي تنبّاهــا المتبــوع مــن أجــل تشــييد نظــامٍ سياســيّ يتّســم بالقــوة 

والهيبــة؛ وهــو مــا يشــكل إنــذارًا فاعــاً لبدايــة الانهيــار الســلطوي.

العتاب الماكر وفضاءات التقويض:. 2

لقــد بــات التابــع مــدركًا مــن خــال هــذا التشــريح العميــق لصــورة الكيــان الســلطوي - بــات 
مــدركاً لإمكانيــة ولادة أســاليب قمعيّــة بحقّــه بعــد حــدوث هــذا العمــى الثقافــي أو الرؤيــوي، بقــول 

ــي، 2001، ص ص 62 - 65(: ــي )البرقوق المتنبّ

فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُيا أَعدَلَ الناسِ إِلا في مُعامَلَتـــــي
حمَ فيمَن شَحمُهُ وَرَمُأُعيذُها نَظَــــراتٍ مِنكَ صـــــــــــادِقَـــــةً أَن تَحسَبَ الشَّ

إِذا اِستَــــــــوَت عِندَهُ الَأنوارُ وَالظُلَمُ)))وَمــــــا اِنتِفاعُ أَخـــي الدُنيا بِناظِــــرِهِ
وَأَسمَعَت كَلِماتـــــي مَــــــن بِهِ صَمَمُأَنا الَّذي نَظَرَ الَأعمى إِلى أَدَبي

وَيَسهَرُ الخَلقُ جَرّاهـــــــــا وَيَختَصِمُ)2)أَنامُ مِلءَ جُفوني عَــــــن شَوارِدِهــا

النّاظر: العين.  (((

الشّوارد: سوائر الأشعار.  (2(
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اســـــــــةٌ وَفَــــــــــــــمُ)))وَجاهِلٍ مَدَّهُ فــــــــــي جَهلِهِ ضَحِكي حَتّـــــــــى أَتَتهُ يَدٌ فَرَّ
فَـــــــــا تَظُنَّنَّ أَنَّ اللَيثَ مُبتَسِـــــــــــمُإِذا نَظَرتَ نُيوبَ اللَيثِ بـــــــــــــــارِزَةً

أَدرَكتُـــــها بِجَوادٍ ظَهرُهُ حَـــــــــــــــــــــرَمُ)2)وَمُهجَةٍ مُهجَتي مِن هَمِّ صاحِبِها
كضِ رِجلٌ وَاليَدانِ يَدٌ وَفِعلُـــــــــــهُ مــــــــــــا تُريدُ الكَفُّ وَالقَدَمُرِجاهُ في الرَّ
حَتّى ضَرَبتُ وَمَوجُ المَوتِ يَلتَطِمُ)3)وَمُرهَفٍ سِرتُ بَينَ الجَحفَلَينِ بـــــِـهِ

محُ وَالقِرطاسُ وَالقَلَمُ)4)فَالخَيلُ وَاللَيلُ وَالبَيداءُ تَعرِفُنـــــــــــــــي وَالسَيفُ وَالرُّ
بَ مِنّي القورُ وَالَأكَـــــــمُ)5)صَحِبتُ في الفَلَواتِ الوَحشَ مُنفَرِدًا حَتّى تَعَجَّ

يثيــر النــداء فــي هــذا المقطــع قضيّــة العَــدْل المفقــود بعــد أن أفنــى التّابــع/ المتنبّــي جَسَــده ولاءً 
وافتتانًــا وهيامًــا بالســلطة.

ــي  ــائد ف ــي الس ــرف الثقاف ــياق الع ــي س ــاب ف ــة العت ــاسّ وثقاف ــا، يتم ــا هن ــداء، ه وإذا كان الن
ــه  ــي دلالت ــن ف ــن المحبّي ــاء بي ــة المــودّة والالتق ــاب بمثاب ــي؛ إذ يكــون العت ــال الجمعــي العرب المخي
ــريحًا  ــدًا وتش ــه نق ــقي، بوصف ــده النس ــي بع ــي، ف ــصّ المتبن ــي ن ــع ف ــه يتموض ــر أنّ ــة، غي الأوليّ

وتعريضًــا.

ــج  ــذا النه ــنّ ه ــا، ولك ــن رعيّته ــا بي ــه نهجً ــاواة بوصف ــدل والمس فالســلطة توظــف مســار الع
أو هاتــه الدبلوماســية تكــون غائبــة حــالَ التعامــل مــع التّابــع بوصفــه اســتثناء، وفــي هــذا إشــارة 
ضمنيــة إلــى فقــدان اللباقــة والكياســة لــدى الســلطة »يــا أعــدلّ النــاسِ إلّا فــي معاملتــي...«. وهكــذا 
ــي بيــن مســتويين حيويّيــن  ــة الاختــاف الفعل ــى لعب ــن الحاكــم والمحكــوم عل ــة بي »تتأسّــس العاق
ينتــج منهــا إخضــاع الواحــد للآخــر آليًّــا أو تســلّطه عليــه فوريًّــا؛ فيكــون امتيــاز النفــوذ الشــخصي 
ــوذ  ــى بهــذا النف ــن مــن يتحلّ ــع عجيــب بي ــات وجــود طال ــة، وإثب ــا لإرســاء هــذه القطبيّ وحــده كافيً
ويفرضــه، وآخــر محــروم منــه يقتصــر علــى تلقّيــه، بــل وإلقــاء الضــوء علــى دور هــذا الطّالــع« 

ــوا، 2016،  ص ص 32) - 33)(. ــر: كاي )ينظ

وعلــى الرّغــم مــن ثقــة التّابــع بــإدارة أزمــة العــدل الامتحقــق مــن قبــل الســلطة الجائــرة التــي 
يبــثّ إليهــا عتابــه وشــكواه »فيــك الخصــام وأنــت الخَصْــمُ والحكــمُ«؛ فــإن هاتــه الرؤيــة تنطــوي 

علــى شــكّ فــي قــدرة الســلطة الراديكاليــة علــى إزالــة الظّلــم وبنــاء واقــع تصالحــي جديــد.

مدّه: أمهله وطوّل له. فرّاسة: دقّ العنق.  (((

المهجة: الرّوح. ظهره حرم: لا يدنو منه أحد.  (2(

المرهف: السّيف الرّقيق الشّفرتين. والجحفل: الجيش الكثير.  (3(

البيداء: الفاة. القرطاس: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها.  (4(

الفلوات: القفار. والقور: جمع قارة، وهي الأرض ذات الحجارة السّوداء. والأكم: جمع أكمة وهي الجبل الصغير.  (5(
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ــه ابــن رشــيق القيروانــي بــذكاء إلــى عنصــر المراوغــة فــي هــذا البيــت »يــا أعــدل  وقــد تنبّ
النّــاس إلّا فــي معاملتــي ...« عندمــا قــال: »فهــذا الــكام فــي ذاتــه فــي نهايــة الجَــودة، غيــر أنَّــه مــن 
جهــة الواجــب والسّياســة غايــة فــي القبــح والــرّداءة، وإنّمــا عــرّض بقــوم كانــوا ينتقصونــه عنــد 
ســيف الدّولــة ويعارضونــه فــي أشــعاره، والإشــارة كلّهــا إلــى ســيف الدّولــة )القيروانــي، 1981، 

ص 165(. 

فالأزمــة الجذريّــة التــي تخيّــم بدورهــا علــى سياســة المتبــوع، كمــا يبــدو، هــي »أزمَــة انعــدام 
ــن حُكــم  ــر بشــكل حــادّ بي ــى التغايُ ــة؛ إذ يتجلّ ــة فــي حكــم الرّعيَّ النّظــر«، أي النظــرة الأيديولوجي
القــوة »وقــد نظــرتُ إليــه والســيوف دَمُ«، وبيــن سياســة الوهــم والضعــف التــي يمليهــا حضــور 

م: التابــع الطــارئ/ المتــورِّ

أَن تَحسَبَ الشَحمَ فيمَن شَحمُهُ وَرَمُأُعيذُها نَظَــــراتٍ مِنكَ صـــــــــــادِقَـــــةً
ــة  ــى حماي ــدف إل ــا يه ــاً تبتّليًّ ــة....« طقس ــك صادق ــراتٍ من ــا نظ ــاعر »أعيده ــول الش ــز ق ويمرك
النمــوذج الســلطوي، ومــن ثــمّ إنقــاذه مــن حالــة الوهــم والخــداع التــي يمارســها التّابــع المتشــاعر« 

ــحم فيمــن شــحمه ورَمُ«. أن تحســب الشّ

ويمثــل لجــوء التابــع المنبــوذ إلــى طقســية التعــوّذ/ التعويــذ هاتــه ســلوكًا واعيًــا لإبــراء الحاكــم 
/ ســيف الدولــة مــن »مــرض الوهــم: فســاد الاعتقــاد« الــذي يمكّــن الإنســان المتشــدّق/ المتــورّم مــن 

الاســتئثار بقبــول الســلطة، والــذي يحقــق لــه تاليــاً شــرعية النفــوذ والتمكيــن.

ولعلّ في حكمة الشاعر عندما يقول:

إِذا اِستَــــــــوَت عِندَهُ الَأنوارُ وَالظُلَمُوَمــــــا اِنتِفاعُ أَخـــي الدُنيا بِناظِــــرِهِ
إشــارة دالــة إلــى أنّ النّصــح يمثــل مســارًا إنباهيًــا وتوجيهيًّــا بضــرورة التعقــل والانتفــاض، 

ــر. ــع الأش ــل التّاب ــا أحابي ــي تصنعه ــات الت ــه/ المتاه ــر التي ــن دوائ ــروج م والخ

فالســلطة تظهــر، هنــا، بصــورة ازدرائيــة محضــة عندمــا تختلــط عليهــا الأمــور؛ إذ تصبــح 
ــى  ــة إل ــؤدي بالنتيج ــذا ي ــن، وه ــن الطارئي ــات/ التّابعي ــابهة للظلم ــي مش ــع / المتنب ــوار/ التاب الأن
امِّحــاء نــور الســلطة، واســتحضار مشــهدية العمــاء المعرفــي الــذي يفقــد الســلطة هيبتهــا وتوازنهــا، 

ــة، والمنفعــة الرؤيويــة »ومــا انتفــاع أخــي الدّنيــا بناظــره..«. ويكــرّس مفهــوم القيمــة العدميّ

ــص »ومــن  ــح النّ ــي مفتت ــع ف ــي هــذا المقطــع يتناســج مــع مــرض التّاب إنّ مــرض الســلطة ف
بجســمي وحالــي عنــده ســقم«، وهــذا يشــي بــأنّ حالــة العمــى التــي يغــرق فيهــا النمــوذج السياســي 
الحاكــم هــي المســبّبة لصــورة الإســقام لــدى التّابع لأن العامــل أو الفاعل واحــد »التابع المتشــاعر«؛ 
ــثّ الخــوف  ــا ب ــي بإمكانه ــة الت ــة والمعرفي ــا الفكريّ ــف الســلطة لقدراته ــإن عــدم توظي ــمّ ف ومــن ث
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ــن  ــي بي ــة الانحســار العائق ــا مســؤولة عــن حال ــي يجعله ــع الوهم ــذا التاب ــوس ه ــي نف والذّعــر ف
التابــع المخلــص والمتبــوع.

ولا غــرو فــي أنّ تبــرّم المتنبــي مــن هــذا الواقــع المؤلــم الحزيــن الــذي آل إليــه ســيف الدولــة 
لــم يكــن مفاجئًــا، ذلــك أنّ هــذا الضّعــف والتعامــي يســمح، ضمنًــا، بتدميــر الــذات التابعــة، مثلمــا 

يســمح فــي الوقــت نفســه بتدميــر الســلطة ذاتهــا:

20 
 

 

عّي الذات الت امعة لحالة الخدا  التي تمارص تجاه السيلّة يو ي ها  انسيق لّذل  نلح  بن  

يي ت عليي ا إلغاهي ييا ّ ظالم  الح ييورجعلهييا هييذا م عييب ييقم الس  ميي  شيي اءها يتمقييوة الييذم ر فييي محييو الأنييوم

م  تكييرارم مريي ب ال صييي ة الوحييدة جّودهييا ث ييهييذه فك  ذ ت ييز  الييذات  لييى خلييو بسييّورتها بّ خلييو 

اّلاستلابنّرجسد تها ّ م  ال لات محا معد

يي ب د  الأ عمى  لى ن ظ ر  ال ذم ل ماتب نا ك  م يييييّ ب سم ع لا م ييييييي م  م       

يها ريد  مي  الانتقيات تسيعى ليى تدمدري ية سيلّة يو ي ها الم  يي  الت امع بنا الأنا تتمركز

لّة + الحاشية مغية استعادة هد.ة  مختلفسيف الد م ظورم نساني فّو الذات

يو يي ها الأنييا هاتيي  قييوة ملامييح د يينايتّتحييد  السييلّوي للغييياب ا   ال اعلييية ةبم ييياب

جدييدةالتي بسهملا في انيدبار الاييم ال "دليةك  ذ ت"يدّ مركزي ية لكونيية التأسيي  عليى قيادرة  الأنيا

اللامت ياهي د اّلتميد  مالانتريار يت سيم اليذم المعرفيي نراطها فّق يم عب ت تميياّ الأناني ية فيتن لهيذا،

ال "دليييةك الييي     جيييوهر اسيييت هات، لييى علامييية بي ييية طييير  دّن بناند تهيييا اّقعييية ال "دليية الييي    تق"يييب  ذ

دّن حسيياص ميي  شييدلأا كّييذل  يو يي ها مييالأحرف تق"لهييا يييب ييف، اّلت عس  اّ قييراه يقييوت علييى مالقسييوة

، معد هيا العدالية قاليلا نهيا لهيا، اسيمم عي  محثيلا هّيي ن الأرجيحك عليى الأ يلي الأشياء قانون

ص ، )ندتر ، 

 التابع المزيفّ

سياسة الإيهام، ونهج 
 التدمير

التاّبع المقهور: 
 المتنبي

 المتبوع/ سيف الدولة

الإزاحة 
 والتمركز

 تدمير مبطّن

 انقلاب هرمي

 صحّة بصريّة/ رؤيوية

 مخطّط إقصائي

تدمير 
 ظاهري

 مرض جسدي ونفسي مرض رؤيوي

 خَلْق حالة التصادم والخلاف 
 )تدمير الذات للّذات( 
 = زوال السّلطة

ــة الخــداع التــي تمــارس تجــاه الســلطة بوصفهــا  ــذات التّابعــة لحال ــك نلحــظ أنّ وعــي ال ولذل
ــذي  ــقم بفعــل هــذا الحضــور الأنــوي ال ــن بقــوة شــفاءها مــن السّ ــا جعلهــا تُعل ــا وإلغائيً نســقًا ظالمً
يتمحــور فــي هــذه الوحــدة النصيّــة بشــكل تكــراري مكثّــف؛ إذ تنــزع الــذات إلــى خلــق أســطورتها 

ــق وجودهــا ونرجســيّتها بعــد مــحاولات الطّمــس والاســتاب: أو خل

وَأَسمَعَت كَلِماتـــــي مَــــــن بِهِ صَمَمُأَنا الَّذي نَظَرَ الَأعمى إِلى أَدَبي

تتمركــز »الأنــا: أنــا التّابــع المنفــيّ« بوصفهــا ســلطة تدميريّــة تســعى إلــى الانتقــام مــن ضدّيها: 
ســيف الدولــة + الحاشــية بغيــة اســتعادة هيبــة الــذات وفــق منظــورٍ إنســاني مختلف.

وتتحــدّد مامــح قــوة هاتــه »الأنــا« بوصفهــا نقيضًــا للغيــاب – أي غيــاب الفاعليــة الســلطويّة 
التــي أســهمت فــي اندثــار القيــم النبيلــة؛ إذ تبــدو »الأنــا« قــادرةً علــى التأســيس لكونيــة / مركزيّــة 
ــإن  ــذا، ف ــا له ــي. ووفقً ــدّد الامتناه ــار والتم ــم بالانتش ــذي يتّس ــي ال ــاطها المعرف ــل نش ــدة بفع جدي
»الأنانيّــة تنتمــي إلــى جوهــر النّفــس النبيلــة؛ إذ تقبــل النفــس النبيلــة واقعــة أنانيّتهــا دون طــرح أيّــة 
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ــا بالأحــرى  ــل تقبله ــك مــن دون إحســاس بالقســوة والإكــراه والتّعسّــف، ب عامــة اســتفهام، وكذل
بوصفهــا شــيئاً يقــوم علــى قانــون الأشــياء الأصلــي علــى الأرجــح؛ وهــي إن بحثــت عــن اســمٍ لهــا، 

قالــت: »إنهــا العدالــة بعينهــا«، )نيتشــه، 2003، ص 265(.

والمتنبّـي يموضـع المتلقـي مـن خـال أسـطرة/ تمجيـد هاته الأنـا أمام سِـحْر التّابع فـي التخليق 
والنمذجـة والتحويـل؛ بمعنـى أنّـه يلجـأ إلـى تشـكيل الأنـا المقاومـة التي تشـبه الفينيق فـي انتفاضتها 
ضـدّ هـذا العمـى/ المـرض بغية اسـتعادة الإبصـار/ البصيرة »أنـا الذي نظر الأعمى إلـى أدبي...«. 
ومـن هنـا؛ فإنّ »التخليق يتضمن، إذن، السّـمة النهائية والسـمة الإنجازيـة«، )غريماس، وفونتنيي، 
2016،  ص 200(؛ كمـا أنَّ »التخليـق لا يمكـن ضبطـه إلّا مـن خال السـلوك القابـل للمعاينة الذي 

يفتـرض اسـتعدادًا« )غريماس، وفونتنيـي، 2016، ص ص 9)2 - 220(.

فالغشــاوة التــي باتــت تريــن علــى قلــب الســلطة وبصرهــا تواجــه بتجليــات هــذه الأنــا الفينيقيــة 
التــي تنبعــث مــن ســقمها القهــري لتحــدث ثقافــة التنويــر المعرفــي والفكــري فــي العالــم، ولتتغلّــب 

علــى صَمــم الســلطة بفعــل الاختــراق المعرفــي ذاتــه »وأســمعت كلماتــي مــن بــه صمــمُ«.

إنّ إصــرار أنــا التّابــع علــى التجلّــي يكــوّن ممارســة ذكيّــة لقهــر صــورة الإذعــان الســلطوي 
ــوع والاستســام لإرادة  ــع للخن ــض التاب ــذا الإصــرار أو التحــدّي يشــي برف ــراوغ؛ وه ــع الم للتّاب
ــتعادة  ــة اس ــذات أو نعم ــة ال ــى راح ــؤدّى، إل ــذي يفضــي، بالم ــر ال ــة، الأم ــلطة / ســيف الدول الس
ــذي  ــري ال ــذا الحــدث التنوي ــن إزاء ه ــق وخصــام دائمي ــي قل ــن( ف ــل الآخــر )ي ــي تجع ــذات الت ال
ــر الإكراهــي: ــر الهــادف والتنوي ــن التنوي ــن بي ــارق مُعل ــي هــذا تف ــذات التابعــة؛ وف ــه ال تنهــض ب

وَيَسهَرُ الخَلقُ جَرّاهـــــــــا وَيَختَصِمُأَنامُ مِلءَ جُفوني عَــــــن شَوارِدِهــا

ــته  ــذي همّش ــي ال ــرْف الحربي/القتال ــكة بالعُ ــت متمس ــا زال ــوذة م ــة/ المنب ــا التابع ولأنَّ الأن
ــة  ــى مأسس ــد جنحــت إل ــام؛ فق ــم/ الإيه ــم الوه ــي عال ــا ف ــة انخراطه ــة نتيج ــيف الدّول ــلطة/ س الس
هــذا العُــرف بفعــل الاســتياد؛ فهــي تنتــوي بنــاء قــوة معرفيــة وفروســيّة فتّاكــة تدحــض ادّعــاءات 
ــة. ــوع/ ســيف الدول ــا المتب ــا حــدث لنموذجه ــة كم ــا تكــون فريســة/ ضحيّ ــه لكي الآخــر وتوهّمات

ويواصــل المتنبــي نقــده الإشــهاري لنهــج البــاط السياســي مــن خــال اتهامــه لــه ولخصومــه 
مــن الأدبــاء والشــعراء بالجهــل المطلــق »وجاهــل مــدّه فــي جهلــه ضحكــي«؛ إذ يتماهــى مفهــوم 
الجهــل مــع فكــرة غيــاب العقــل والتمييــز بيــن الحقيقــة والزّيــف فــي ظــلّ سياســات باطيــة تعــجّ 

بالعنــف والتجاهــل إزاء هــذا التابــع.

ولكــنّ الشــاعر الــذي يشــرع بنهــج المقاومــة والانتفاضــة ضــد هــذا الواقــع المتخــاذل لــم يَعُــد 
ــة؛  ــة العربيّ ــا هاتــه السياســات الخرقــاء التــي تزلــزل هويتــه وكيانــه بوصفهــا رمــزًا للهويّ متحمًّ
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فهــو يتبنّــى لغــة التهديــد والوعيــد وفــق منطــق الفروســية والمعرفــة »حتّــى أتَتــه يــدٌ فرّاســة وفَــمُ« 
مــن أجــل الحفــاظ علــى الكينونــة؛ إذ »كان أبــو الطّيــب رجــاً ثائــرًا بمــا فــي نفســه غيــر راضٍ عــن 
الحكــم القائــم فــي البــاد العربيّــة وقتــذاك، بعــد أن هيمنــت الموالــي مــن التّــرك والدّيلــم وغيرهــم 

ممــن كانــوا أوّل أمرهــم مــن العبيــد« )ينظــر: شــاكر، 1987، ص 249، وكذلــك ص 325(.

وإذا كانــت عاقــة التابــع / التّابعــون المزيّفــون بالبــاط / ســيف الدولــة مــا زالــت قائمــة علــى 
الوهــم والظنيّــة بفعــل تمويــه التمرئــي الأخاقــي عنــد الســلطة؛ فــإن التّابــع/ المُلحــق يصحّــح هــذا 
ــر  ــمح بتغيي ــة تس ــوة وشراس ــا ق ــر باطنه ــانية يضم ــراز ذاتٍ إنس ــوي ويدحضــه بإب ــى الرؤي العم

الــرؤى والمعــادلات:

فَـــــــــا تَظُنَّنَّ أَنَّ اللَيثَ مُبتَسِـــــــــــمُإِذا نَظَرتَ نُيوبَ اللَيثِ بـــــــــــــــارِزَةً

Con-  ويــدرك التابــع بذكائــه أن سياســة الجهــل/ التجاهــل هاتــه تفضــي إلــى نظريــة المؤامــرة

spiracy Theory مــن أجــل تصفيــة حضــوره الجســدي والمعرفــي فــي أفــق البــاط؛ ولكنّــه بــدا 
حذقــاً وماهــراً فــي الهــروب أو الخــروج مــن ســياق هــذا الفكــر التآمــري بثقافــة الخيــل المحرّمــة؛ 

أي أن التّابــع يتخــذ مفهــوم التحريــم/ تحريــم قتــل الــذات المعرفيــة أداةً لتكريــس قيمــة البقــاء:

أَدرَكتُـــــها بِجَوادٍ ظَهرُهُ حَــــــــــــــــــــــــرَمُوَمُهجَةٍ مُهجَتي مِن هَمِّ صاحِبِها
وَفِعلُـــــــــــهُ مــــــــــــا تُريدُ الكَفُّ وَالقَدَمُرِجاهُ في الرَكضِ رِجلٌ وَاليَدانِ يَدٌ
حَتّى ضَرَبتُ وَمَوجُ المَوتِ يَلتَطِمُوَمُرهَفٍ سِرتُ بَينَ الجَحفَلَينِ بـــــِـهِ

وَالسَيفُ وَالرُمحُ وَالقِرطاسُ وَالقَلَمُفَالخَيلُ وَاللَيلُ وَالبَيداءُ تَعرِفُنـــــــــــــــي
بَ مِنّي القورُ وَالَأكَـــــــمُصَحِبتُ في الفَلَواتِ الوَحشَ مُنفَرِدًا حَتّى تَعَجَّ

ــي مواجهــة سياســات  ــة ف ــة قتالي ــه إســتراتيجية حربي ــي بوصف ــي جــواده الثقاف ــف المتنب يوظّ
ــي الخــارق  ــه. فهــذا الثقاف ــات يمارســها البــاط وحاشــيته بحقّ ــي ب ــر الت ــي والإزاحــة والتهجي النف
الــذي يتجــاوز فــي أســطوريّته الحــدود الإنســانية والزّمكانيــة يغــدو وســيلة للخــاص مــن أنهــاج 
ــى  ــدُ...، حتّ ــدانِ يَ ــلٌ والي ــض رَجْ ــي الرّك ــاه ف ــتاب »رِجْ ــوت والاس ــر الم ــر، وأداةً لقه التدمي
ــل تقنيــة إبداعيــة بغيــة  ــل يمثّ ضرَبــتُ ومــوج المــوتِ يَلتَطِــمُ«، كمــا أن هــذا الثقافــي أضحــى يمثّ

ــة: ــرات الباطيّ ــل والمؤام ــر لفضــاء الجه ــم مغاي ــى عال ــاح عل الانفت

محُ وَالقِرطاسُ وَالقَلَمُفَالخَيلُ وَاللَيلُ وَالبَيداءُ تَعرِفُنـــــــــــــــي وَالسَيفُ وَالرُّ
بَ مِنّي القورُ وَالَأكَـــــــمُصَحِبتُ في الفَلَواتِ الوَحشَ مُنفَرِدًا حَتّى تَعَجَّ

ونلحــظ التّابــع فــي نهايــة هــذا المقطــع النّصــي يؤســس عالمــه الحالــم الجديــد الــذي يهــرب إليــه 
ــا متفــردًا محــوره  بالقــوة والمعرفــة علــى أنقــاض عالــم البــاط الزّائــف. فهــو يصنــع عالمــاً كونيً
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ــور والأكــم«،  ــوات + القُ ــداء+ الفل ــي »الخيــل«، والزمــن »الليــل«، والمــكان »البي الفعــل البطول
ــة  ــم محمــيٌّ بالثقاف ــي«، وهــذا العال ــتُ + تعجّــب منّ ــا + صحب ــة »الأن ــذات الإنســانية المركزي وال
التــي تمنحــه الديمومــة وحــسّ الظهــور، الخلــود »الســيف + الرمــح + القرطــاس + العلــم«. ومــن 
ــي تحكــم مســار أنمــاط الوجــود،  ــق مــع سلســلة الافتراضــات الت ــي تطاب ــذّات، ف ــا، »تُنعــت ال هن
بأنّهــا محقِّقــة، مــا دامــت الــذات التــي تتحــدّث هــي المحفــل الأخيــر، إنّهــا حقّقــت مجمــل المســار 

إلــى حــدود الإنجــاز الخطابــي« )غريمــاس، وفونتنيــي، 2016، ص 200(.

فالتابــع بمعنــى آخــر يطمــح إلــى بنــاء عالــم تكتســب فيهــا ذاتــه حضــوراً ومكانــة بعــد أن وجــد 
ــل  ــل – قب ــا قب ــي فضــاء الســلطة، فهــو يحــاول اســتعادة زمــن الم ــاء والمؤامــرة والخــداع ف الجف
ــه يتمســك بالثقافــة السّــيْفيّة التــي تعــرف مكانتــه وتقــرّ  رضــوخ الســلطة للتّابــع المتزلّــف، كمــا أنّ
بضــرورة هــذه المكانــة »والســيف يعرفنــي: ســيف المتنبــي العامــل # ســيف الدولــة الــذي لــم يعــد 

يعرفنــي / ســيف الدولــة الخامــل.

ــى  ــع إل ــا أفضــى بالتّاب ــو م ــم ه ــي أو التمســك بالحل ــروب الحلم ــذا اله ــي أن ه ــاص ف ولا من
ــردًا«،  ــش منف ــوات الوح ــي الفل ــت ف ــذات »صحب ــش ال ــه توحّ ــر إعان ــية عب ــراط بالوحش الانخ
ــح  ــة؛ إذ تمن ــاط ســيف الدول ــي ب ــة ف ــة الذاتي ــا للوحشــة والتوحــش / التآمــر والغرب لتكــون نقيضً
دا أساســه الدهشــة والانفعــال بقــدرة هــذه الــذات علــى الصمــود  هاتــه الوحشــية ذات المتنبــي تفــرًّ
والإصــرار علــى بنــاء خيالهــا / تخياتهــا »الخيــل« قصــد الانفــات مــن قيــود القهــر والتهميــش 

ــى حــدّ ســواء. ــورة عل ــل« مؤشــرًا نســقيًا للتجــاوز والث ــه » الخي ــون هات ــرد، ولتك والطّ

ثورة التاّبع وإخفاقات المركز:. 3

يشــير اســتصحاب المتنبــي للوحــش فــي الأبيــات الســابقة إلــى تبدّل فــي الموقــف إزاء إجراءات 
الســلطة وممارســاتها الســالبة؛ حتــى إنّ هــذا الاســتصحاب يعنــي، إشــاريًا، تفوقًــا، فــي الحضــور، 
للوحشــي علــى الإنســاني، وفــي هــذا هجــاءٌ مبطّــن للســلطة التــي فقــدت إنســانيتها، وانخرطــت فــي 

متاهــات المكــر والتمويــه.

ضــا للتابــع علــى إعــان ثورتــه ضــدّ هــذه القيــم  ويشــكل هــذا الأداء الســلطوي الباهــت محرًّ
ــة، إذ »لا تلبــث ثــورة المتنبــي النفســيّة  الواقعيــة الزائفــة التــي تحكمهــا سياســات المصالــح النفعيّ
ــع  ــم؛ إذ يتمتّ ــع القائ ــة ضــدّ الواق ــورة اجتماعي ــح ث ضــد الحاســدين والمتشــاعرين أن تتّســع لتصب
بالمُلــك أنــاسٌ كثيــرون، ويُحــرم منــه المســتحقّون« )ينظــر: نافــع، 1983، ص 51(. يقــول المتنبــي 

)البرقوقــي، 2001، ص ص 65 - 67(:

وِجدانُنا كُلَّ شيءٍ بَعدَكمْ عَدَمُيَـــــا مَـــنْ يَعِزُّ عَلَيْنَــا أنْ نُفَارِقَهُمْ
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لَوْ أنّ أمْرَكُمُ مِـــــن أمرِنَا أمَمُ)))مَــــــا كانَ أخلَقَنَا مِنكُمْ بتَكرِمَـــــــةٍ
كمُ ما قالَ حاسِدُنَـــا فَمَــــا لجُرْحٍ إذا أرْضاكُمُ ألـــــــَـمُإنْ كانَ سَرُّ
إنّ المَعارِفَ في أهْلِ النُّهَى ذِمَمُ)2)وَبَيْنَنَا لَوْ رَعَيْتُمْ ذاكَ مَعرِفَةٌ 

وَيَكْرَهُ الಋ ما تَأتُونَ وَالكَـــــــرَمُكــــم تَطْلُبُونَ لَنَا عَيْباً فيُعجِزُكـــمْ
يب وَالهَرَمُ)3)ما أبعدَ العَيبَ والنَّقصان عَنْ شرَفي أنَا الثُّرَيّا وَذانِ الشُّ
يُزيلُهُنّ إلـــى مَنْ عِنْدَهُ الدِّيَمُ)4)لَيْتَ الغَمَامَ الذي عندي صَواعِقُهُ
سُمُ)5)أرَى النَّوَى تَقتَضيني كلَّ مَرْحَلَـةٍ ادةُ الرُّ لا تَسْتَقِلّ بها الوَخَّ
لَيَحْدُثَنّ لمَــــنْ وَدّعْتُهُمْ نَـــــــدَمُ)6)لَئِنْ تَرَكْنَ ضَمِيراً عَـــــــنْ مَيامِنِنا

احلونَ هُــمُإذا تَرَحّلْتَ عـــــــن قَوْمٍ وَقَـــــد قَدَرُوا أنْ لا تُفارِقَهُمْ فالرِّ

أخْلَقنا: أجْدَرنا. وأمَم: قريب.  (((

النُّهى: العقول. والذِّمم: العُهود.  (2(

الثّريا: جاءت مصغّرة لاجتماعها، وأصلها من الثروة، وهي كثرة العدد، وهي ستة أنجم ظاهرة، في ظلها نجوم   (3(

كثيرة خفيّة، ويسمّونها نجماً. وأمّا نوؤها فنوءٌ محمودٌ غزيرٌ مذكور، يقال: إنّه خمسُ ليالٍ، ويُقال سبع ليالٍ، فهو 
خير نجوم الوسميّ، لأن مطره في زمن تريد الأرض فيه الماء، فهو يمسك ثرى سنته.

وأمّا الدَّبَران، فهو كوكب أحمر منير يتلو الثريّا، ويسمّى »تابع النّجم«، و»تالي النّجم«، وباستدباره التريّا سمّي 
دبراناً، وهو غير محمود، ولا مذكور النّوء، وقد ذكرته الشعراء بالنحوسة )ينظر: ابن قتيبة، 1956،  ص ص 

.)37 - 23

ومن خرافات العرب وتكاذيبها حول الثريّا والدّبران: إنّ الدَّبَران خطب الثريّا، وأرادَ القمر أن يزوّجه، فَأَبت عليه 
وولّت منه، وقالت للقمر: ما أصنع بهذا السَبروت )الفقير( الذي لا مالّ له؟ فجمع الدَّبران قِاصَة يتموّل بها، فهو 

يتبعها حيث توجّهت يسوق قاصة لصداقها )الأصفهاني، 1990، ص ص 281 - 282(.
ويُقال أيضاً: »إنّ الدَّبران على أثر الثريّا بين يديه كواكب كثيرة مجتمعة من أدناها إليه كوكبان صغيران يكادان 

يلتصقان، يقول الأعراب: هما كلباه، والبواقي غنمه ويقولون قاصه« )الأصفهاني، د.ت، ص 188(.
النّاس  النّجم، وصورتها ستة كواكب متقاربة حتّى كادت تتاصق، وأكثر  الثريّا، وهو  ويقول ابن رشيق: »ثمَّ 
يجعلها سبعة، وسميّت بهذا لأن مطرها عنه تكون الثّروة وكثرة العدد والغنى، وهي تصغير ثَرْوى، ولم يُنطق 
بها إلّا مصغّرة. ثمّ الدَّبران، وهو كوكب وقّاد على أثر نجوم تسمّى القِاص، وقيل له »دبران« لأنّه دَبَر الثّريا، 
أي: جاء خلفها، ويُقال له أيضاً: »الرّاعي« و»التّالي« و»التّابع« و»الحادي« على التشبيه« )القيرواني، 1981، 

ج2، ص ص 256 - 257(.
ويشير الزّمخشري إلى أنّ »الدّبران مِن تَالي النّجم، ويُقال له التّبع أيضاً والتّابع والتُّويبع، وإنّما سمّي بذلك لأنّه 

يتلو الثّريا« )الزمخشري، 962)، ص 79)(.

الغمام: السّحاب. والصّواعق: جمع صاعقة، وهي تلك النار التي تسقط أثر الرّعد الشديد. والدِّيم: جمع ديمة، وهي   (4(

مطر يدوم في سكون.

النّوى: البُعد. وتَقْتضيني: تطالبني. والوخد والرّسم: ضربان من السّير؛ الوخّادة: الإبل التي تسير سيراً سريعاً؛   (5(

والرّسم: جمع رسوم، وهي النّاقة التي تؤثر في الأرض بأخفافها لسيرها الشديد.

ضمير: جبل عن يمين الرّاحل إلى مصر والشام قريب من دمشق.  (6(
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يشــكّل النــدّاء فــي المقطــع الأخيــر مــن القصيــدة ثالثــة الأثافــي مــن خــال تبــرّؤ التّابــع مــن 
عالــم الســلطة، إذ يفصــح النــداء »يــا مَــنْ يعــزّ علينــا أن نفارقهــم...« عــن شــعور بالأســف والألــم 
ــاب التلفّظــي  ــذا الخط ــي ه ــا، وف ــاً لا خصوصً ــه عُموم ــة بوصف ــيف الدّول ــب/ س ــة  المعاتَ لمفارق

ــة، وإنقــاصٌ مــن قدســيّته. ــيْفي: نســبة إلــى ســيف الدول ازدراء للنمــوذج السّ

ــن  ــا...« هــو م ــزُّ علين ــا »يع ــا إكراهيًّ ــآلًا مأســاويًّا، وحدثً ــة وم ــذي أضحــى حتميّ ــراق ال فالف
ــع  ــاة التّاب ــي حي ــة ف ــون العدميّ ــرض قان ــى ف ــا أدّى إل ــن الجــدد، مم ــد التّابعي ــع الســلطة ومكائ صن

ــدم«. ــمْ ع ــا كُلّ شــيءٍ بعدكَ »وِجْدانن

وقــد ســمحت هاتــه العدميّــة باختــاق ثــورة عارمــة للــذات تجــاه النظــام الأبــوي الــذي خاتــل 
توقعــات الشــاعر بالبِــرّ والرعايــة والإحســان »لــو أنّ أَمرَكُــمْ مِــنْ أَمْرِنَــا أمَــمَ«.

ــض  ــي برف ــي تش ــفة الت ــة والمكاش ــل المواجه ــلطة بفع ــدّ السّ ــة، إذن، ض ــذات التابع ــور ال تث
تبعيتهــا وإعــان الخــروج مــن دائــرة الــولاء؛ نظــرًا لاكتشــافها حقيقــة الدّهــاء والمراوغــة مــن قبــل 
ــذات الإنســانية التــي كرّســت حياتهــا فــي  نظــامٍ يســتقطب الحاشــية الحاســدة مــن أجــل إقصــاء ال

الترويــج والإشــهار لشــرعيّة المؤسســة الســلطوية إطــراءً وإشــادة.

ــدون أو  ــن يتعمّ ــاط باســتقطاب الوشــاة الذي ــة الاغتب فالشــاعر، كمــا نلحــظ نســقيًّا، يُديــن حادث
ــى الشــاعر  ــمّ الإســاءة إل ــة، ومــن ث ــة بيــن المتنبــي وســيف الدول ــة الإيجابي ــر العاق يضمــرون بَتْ

ــه وتاريخــه الشــعري.  ــال كيان باغتي

ولهــذا، فــإن نقــد المتنبــي للســلطة يأخــذ بالتنامــي مــن خــال اتهامــه لهــا بالتنــازل عــن مفهــوم 
الرعايــة الأبويّــة التــي تؤكــد، عرفــاً وثقافــة، معنــى المعــروف الإنســاني الذمــة: العهــد الإنســاني، 

وتدحــض مســار النّكــران لتاريــخ الــذات الشــاعرة فــي خدمــة البــاط:

إنَّ المَعارِفَ في أهْلِ النُّهَى ذِمَمُوَبَيْنَنَا لَوْ رَعَيْتُمْ ذاكَ مَعرِفَةٌ 

ــة الاّتابــع والتشــنيع عليــه كثيــرة  ــدَت مــحاولات الآخــر/ الســلطة + الحاشــية فــي إهان ــد بَ لق
ومكثفــة »كــم تطلبــون لنــا عيبــاً...«؛ وهــي مــحاولات أو مســارات مدروســة تهــدف إلــى هَــدْم هاتــه 

الهرميّــة المعرفيّــة للأنــا الجامحــة والطامحــة إلــى مراتــب الســموّ والاســتعاء.

ولكــن هاتــه الخطــط التآمريّــة تغــدو فــي رؤيــة المتنبّــي بائســة وفاشــلة؛ لأنهــا تتعــارض مــع 
ــة  ــاً مســتكرهة وهدّامــة وتقويضيّ ــي »ويكــره الಋ...«، والإنســاني »الكــرم«؛ وبوصفهــا حِي الدين

لقيــم الخُلــق والحيــاة.
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إنّ اقتفــاء الســلطوي: ســيف الدولــة + الحاشــية لهاتــه السياســة الغاشــمة يتصــادم مع المســلمات 
ــهير  ــن التش ــداً ع ــانية بعي ــذات الإنس ــظ ال ــى حف ــضّ عل ــي تح ــانية الت ــراف الإنس ــة والأع الديني
ــألة  ــإن مس ــم؛ ف ــادئ والقي ــه المب ــع هات ــا م ــي نهجه ــارض ف ــلطة تتع ــا أن الس ــاد. وبم والاضطه
ــاط مؤامراتهــا  ــوري فــي إحب ــع الثّ ــح الاَّتاب ــاراً للشــكّ؛ لا ســيّما بعــد أن أفل شــرعيتها تضحــي مث

»فيعجزكــم ...«:

يب وَالهَرَمُما أبعدَ العَيبَ والنَّقصان عَنْ شرَفي أنَا الثَّريّا وَذانِ الشُّ
يُزيلُهُنّ إلى مَنْ عِنْدَهُ الدِّيَمُلَيْتَ الغَمَامَ الذي عندي صَواعِقُهُ

ــي تشــويه  ــى ســعي الســلطة ف ــي ردًّا عل ــال الذات ــرة الكم ــرى، بفك ــا ن ــي، كم ويتمســك المتنب
كينونتــه »الشــرف«، الرّفعــة والســمو والطّهــارة ونســغ الوجــود«؛ وهــذا الكمــال/ الاكتمــال 

ــر. ــر المتآم ــمة للآخ ــان س ــب والنقص ــل العي ــق يجع ــي والواث المتعال

ولهـذا تكتسـي مقولـة الاّتابـع »أنـا الثريّـا وذان الشّـيب والهـرم« أبعـاداً نسـقية خطيـرة تقـزّم 
فـي بنيتهـا السـلطة وحاشـيتها وتعلـي شـأن الـذات التـي تضـع نفسـها موضـع الثريّـا فـي الشّـرف 
والسـموّ والبعـد عـن النّقـص والدنوّ. فأسـطورة الثريّا في المخيـال الثقافي العربي تنطـوي في بنيتها 
الحكائيـة علـى فكـرة الرفـض، وذلـك عندمـا يصـرّ الدّبران علـى الزواج بهـا، ويبـذل كلّ ثروته من 
أجلهـا بعـد تدخـات الوسـيط القمـر+ كابـه من أجـل إقناعها؛ إلّا أنها تسـترذل مكانته بعد أن يشـقى 
فـي خطـب مودّتهـا ليظـل دابـراً / تابعـاً لهـا فـي المسـاء، ولذلك قيـل في المثـل: »أوفى مـن الحادي 

)الدّبـران( وأغـدر مـن الثريّـا« )بـن بشـير، 2005، ص ص 158 - 159(.

ــا الثريــا« تتماهــى مــع الحكايــة العربيــة  الســاردة  ــه المتنبــي »أن وبنــاء علــى هــذا؛ فــإن قول
فــي تركيزهــا علــى ثيمــة الرفــض السياســي وكذلــك الغــدر السياســي. وكأنّ ســيف الدولــة وحاشــيته 
ــة  ــة تابع ــه الموضع ــل هات ــلطة بفع ــح الس ــه؛ فتصب ــران + كاب ــكان الدّب ــقيًا، م ــون، نس يتموضع
ــة كذلــك بانقــاب قصــدي ضــدّ الســلطوي  ــا«. وتشــي هــذه الموضعــة الرمزيّ ــا الثريّ للمتنبــي »أن
والمؤسســي؛ إذ يرفــض الّاتابــع ثــروة الســلطة وبهرجتهــا / الدّبــران وثروتــه، أي تحقيــق قيمــة 

ــن. ــن الضدّي ــزاوج الثقافــي والمعرفــي والسياســي بي ــق للت الرفــض المطل

ــب  ــت تكتس ــاحرة بات ــة والسّ ــة والاّمع ــة والمتألق ــا« المتعاظم ــه »الأن ــي أنّ هات ــك ف ولا ش
حضورهــا مــن انطفــاء ضدّهــا؛ ذلــك أن »أنــا المتنبــي/ ثريّــا المتنبّــي« تحمــل فــي دلالاتهــا 
ــى  ــا عل ــي حضوره ــي تتأســس ف ــي الوعــي البشــري؛ فه ا ف ــارًّ ــاً وق ــانيًا ثابت ــا إنس النســقية تاريخً
مفهــوم الاســتعاء الــذي يلــوذ أو يتوسّــل بالكثــرة )نجــوم الثريــا: ســبعة أنجــم(، والحيويــة الدائمــة/ 
الشــباب )ســمة الثريّــا(، وهــو مــا يتعــارض بطبيعتــه مــع الاســتعاء الواهــم للنقيــض/ ســيف الدولــة 

ــرم«: ــات الخــواء »وذان الشــيب واله ــذي يتّســم بالعجــز والشــيخوخة وإمكاني والحاشــية ال
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بت.اعهيا ميا واليلا قاهمية  ديّرف اللا تامع المحسيو  كّلايهيا  بن  مسيألة التواطيؤ ييد  السيلّة 

عدوبهاك فهو مؤم  م كرة التحو لات التي تسمح محركة تّهدرية  واحي ة ل ساد  كرفعلى الرغم م  

إّن كانلا هات  الحركة لدتي ة/ استح واعق السلّة حت ى  لدلا الغمات الذم ع دم     الية 

ييا تكمي  تيامع فالم ارقية المؤلمية فيي رؤيية اللا   فيي  حساسي  ميالاقتواء اليداهم ي يار السيلّة، بم بن ي  لم 

هيةلييزن يدفع بم  ت.عد ت  المخلصية، فيي الوقيلا ا ّ  موج   ذم ي .غيي بن تكيون فيي   يواعو المميد

 مال  عيمفب م ير ذ لى الت امع المزي ف ال

اّ يية تجسيد تّ  ي هات  التحو لات الم ار   قة في نهاية ال  ص  لى تكوي  رؤيية اسيت تاجي ة 

ك  ذ يصييي.ح المريييرّ   برف ال  يييوف تقت يييد ي لّييية   يييورة القّيعييية الحتميييية ييييد  المت "يييي ّسييييف الد

قب  مرحلة علامة م صلي ة على هجرة اليذات الرياعر  إّعيلان اة للي"لانالر حلي  كّسير سيتقلالر،  ها، 

ادة الر سمقدود الت.عي ة  لا تستقب  يها الوخ  اّ ية  لا  مسرعة وم ي ة فاهقة 

 الديمومة والبقاء

 الشيب الثرياّ )التنوير + الثراء المجازي(

 )الدّبران( الحاشية 
 )الكلاب(
 الزّوال

+ الخبرة  البطولة+ المعرفالنجوم )التعدّد: 
 السياسية(

تذبذب سقوط 
 انهيار

 المتنبي )متبوع(

 استعلاء  الأنا
 انفصال
 تواز  

سيف 
 الدولة

 )تابع(
 الهُو

 الهرم
 )تحوّل( 2تضادّ 

 )تحوّل( 1تضادّ 

 الثرّى/ الترّاب )الدنوّ(

 تالي النّجم
 التوّيبع/تابع النّجم
 النّحس/الموت

 العلوّ 

 السّعد/ المطر/ الحياة

ويــرى الاّتابــع المحســود أنّ مســألة التواطــؤ بيــن الســلطة وكابهــا )أتباعهــا( مــا زالــت قائمــة 
ــة  ــي تســمح بحركــة تطهيري ــى الرغــم مــن كشــف عيوبهــا؛ فهــو مؤمــن بفكــرة التحــوّلات الت عل
إزاحيّــة لفســاد الســلطة حتّــى وإن كانــت هاتــه الحركــة ليتيّــة/ اســتحالية »ليــت الغمــام الــذي عنــدي 

صّواعقــه..«.

ــار الســلطة،  ــم بن ــواء الدائ ــع تكمــن فــي إحساســه بالاكت ــة الاّتاب ــة المؤلمــة فــي رؤي فالمفارق
أي أنّــه لمّــا يــزل يدفــع ثمــن تبعيّتــه المخلصــة، فــي الوقــت الــذي ينبغــي أن تكــون فيــه »صواعــق 

الممــدوح« موجّهــة إلــى التّابــع المزيّــف الــذي يرفــل بالنّعيــم.

ــة  ــة اســتنتاجيّة واعي ــن رؤي ــى تكوي ــص إل ــة النّ ــي نهاي ــة ف ــه التحــوّلات المفارِق وتفضــي هات
تجســد صــورة القطيعــة الحتميــة بيــن المتنبــي وســيف الدولــة »أرى النّــوى تقتضينــي«؛ إذ يصبــح 
المشــروع الرّحلــي »كلّ مرحلــة« عامــة مفصليّــة علــى هجــرة الــذات الشــاعرة للبــاط«، وإعان 
اســتقالها، وكســر قيــود التبعيّــة بســرعة زمنيّــة فائقــة ولاواعيــة »لا تســتقلّ بهــا الوخّــادة الرّســم«.

ونلحــظ أنّ رؤيــة الاّتابــع المســتقلّ هاتــه موســومة بنهــج التهديــد والوعيــد؛ إذ تغــدو الرحلــة 
ــن  ــن ترك ــوذج »لئ ــع النم ــع – الاّتاب ــدان التّاب ــى فق ــدم والأســف عل ــن النّ ــةٍ م ــق حال منوطــة بخل
ضميــرًا ... ليحدثــنّ..«، وهــذا الأســف / أَسَــفُ الآخــر يقــرّر مســاراً تصحيحيًّــا لا متوقعــاً لمراكــز 
كا ومُزاحــاً وراحــاً  القــوى وفقــاً للرؤيــة المفارِقَــة؛ فيصبــح المركــز )الســلطة + الحاشــية( متحــرًّ
»فالراحلــون هــم«، ويكتســي الّاتابــع ســمة التمركــز الإبدالــي. وإلــى هــذا المعنــى أشــار ابن رشــيق 
القيروانــي فــي إلماعتــه الفاحصــة إلــى فكــرة النــدم فــي فضــاء الســلطة بقولــه: »وإنّمــا قــال أوًّلا: 
ليحدُّثــنّ لســيف الدولــة النّــدم، ثــمَّ بدَّلــهُ، وليــس هــذا عتابــاً، لكنّــه سُــباب، وبســبب هــذه القصيــدة كاد 
يُقتــل عنــد انصرافــه مــن مجلــس إنشــادها، وهــذا الغــرور بعينــه« )القيروانــي، 1981، ص 156(.
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ــد صورة الأنــا المحافظة  إنَّ العتــاب الأيديولوجــي الــذي يوجهــه المتنبــي للخصــم/ الســلطة يجسَّ
علــى تاريخهــا النضالــي بفعــل الثــورة علــى مكاســبها القيميــة والأخاقيــة، بحيــث تصمــد هاتــه الأنا 
أمــام محوريــة الشّــر أو النمــوذج  الإنســاني الشّــرير، يقول المتنبــي )البرقوقــي، 2001، ص 68(:

وشَرُّ ما يكْسِبُ الإنسانُ ما يَصِمُ)))شَرُّ البادِ مكانٌ لا صديق بِـه
خَمُ)2)وَشَرُّ ما قَنَصَتْهُ رَاحَتِي قَنَصٌ شُهْبُ البُزَاةِ سَوَاءٌ فيه والرَّ
عْرَ زِعْنِفَةٌ تَجُوزُ عِندَكَ لا عُرْبٌ ولا عَجَمُ)3)بأَيِّ لَفْظٍ تقولُ الشِّ

نَ الدُّرَّ إلا أنه كَلِــمُ)4)هَذَا عِتابُكَ إلاَّ أنَّـهُ مِقَـةٌ قَـدْ ضُمِّ

لقــد تحــوّل بــاط الإمــارة، فــي رؤيــة المتنبــي، إلــى مــكان تتناوبــه الشــرور »شــرّ البــاد...، 
ــور  ــتدعي حض ــذا يس ــرّ ه ــور الش ــه...«، وحض ــا قَنَصَتْ ــرّ م ــان...، وش ــبُ الإنس ــا يكس ــرّ م وش
النقيــض/ الخيــر/ الأنــا الــذي يعــرّي مســارات الشــرّ بوصفهــا سياســة اســتبدادية عميــاء ينتفــي منهــا 
مفهــوم الصداقــة والأخــوّة الإنســانية التــي تحفــظ المعــروف ولا تنكــره »مــكان لا صديــق بــه...«،  
ــف /  ــترذل الزّعان ــاقط والمس ــلُ السَّ ــا يتأهَّ ــة عندم ــة الاجتماعي ــة العدال ــك حقيق ــا كذل ــدم فيه وتنع
ــال »شــهب  ــة تكافــئ المث ــةً مرموق ــع يتخــذ مكان ــل إن هــذا الوضي ــؤرة التمركــز، ب ــى ب الرّخــم إل

خَــمُ«. ــزَاةِ ســواءٌ فيــه والرَّ البُ

وتظهــر بنيــة العتــاب هجــاء مقذعــاً، ونقــدًا جارحًــا بحــقّ السّــلطة السّــيفيّة التــي يراهــا الاّتابــع 
مســؤولة عــن تخصيــب هاتــه الحاشــية وإنتاجهــا، وكذلــك الخليــط الهجيــن الــذي لا هويّــة لــه، ومــن 

ثــمّ مَنْــح هاتــه الحاشــية الهجيــن جــواز العبــور أو شــرعية الظهــور: 

عْرَ زِعْنِفَةٌ تَجُوزُ عِندَكَ لا عُرْبٌ ولا عَجَمُبأَيِّ لَفْظٍ تقولُ الشِّ

فالثــورة التــي يقودهــا الاّتابــع، إذن، هــي ثــورة ضــدّ سياســة التخبّــط والعمــى التــي يُمارســها 
ســيف الدّولــة؛ إذ يتحــوّل العتــابُ الإكراهــي »هــذا عِتَّابــك إلّا أنّــه مِقَــةٌ« إلــى حيلــة نســقية هدفهــا 
ــد  ــر »ق ــكا بالجَوْه ــا زال متمسًّ ــع م ــاء؛ لأن الاّتاب ــة الرّعن ــه السياس ــة بهات ــو الإطاح ــاس ه الأس

...«، بوصفــه مبــدأ حيــاة يقــاوم الزّائــف والدّونــيّ والسّــاقط. ــن الــدُّرَّ ضُمِّ

يَصِم: يعيب.  (((

خم: جمع رخمة، طائر من الجوارح الكبيرة الجثّة  الشّهب: جمع أشهب، وهو ما فيه بياض يصدعه سواد. والرَّ  (2(

الوحشيّة الطّباع.

الزّعنفة: وجمعه زعانف، وهي الّلئام السّقاط من النّاس.  (3(

المِقة: المحبّة.  (4(
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1:4 تركيب:

ــتقلّ  ــي تس ــة الت ــا الممتلئ ــه صــورة للأن ــي هات ــدة المتنب ــي قصي ــاب ف ــد خطــاب العت ــد جسّ لق
بذاتهــا، وتحطّــم قانــون التبعيّــة للبــاط السّــيفي: نســبة إلــى ســيف الدولــة الحمدانــي، بعــد أن عاينــت 

واقعهــا الهرمــي والاجتماعــي والسّياســي.

ــا بــروحٍ ثوريّــة وثّابــة رافضــة لسياســات التآمــر والمكائــد  وجــاء خطــاب العتــاب هــذا محمًّ
التــي تنهجهــا الســلطة بحــقّ الــذات الشــاعرة، فــكان العتــاب، وفقــاً لهاتــه القــراءة النســقيّة، إشــارةً 
دالّــة علــى تحــوّلات التّابــع/ الاّتابــع: المتنبّــي، الــذي ســخّر قدراتــه الإبداعيــة فــي خدمــة الممــدوح 
ردحًــا مــن الزّمــن، فأسّــس لــه حضــورًا تاريخيًّــا عــزّ نظيــره، ليكتشــف فــي نهايــة الأمــر تغــوّل 
ــا – أي الممــدوح والحاشــية إلــى  ــم جنوحهمــا معً ــى فكــر الممــدوح، ومــن ث الحاشــية المزيّفــة عل

اغتيــال الشــاعر ومحــو كينونتــه.

وقــد بــدا المتنبّــي وفقــاً لمنظــور دراســات التّابــع، وفــي ظــلّ بوحــه الشــعري فــي هــذه القصيــدة 
ــا فــي اضطهــاده وتهميشــه  مخلصــاً ووفيًّــا وتابعًــا لممدوحــه؛ بيــد أنّ هاتــه التّبعيّــة كانــت عامــاً مهمًّ
ــبات ليعلــن نقــده وتجريحــه لممارســات الســلطة  وإلغــاء وجــوده، ممــا جعلــه ينتفــض مــن حالــة السُّ
الرّعنــاء، وليكــون العتــاب حَدثًــا اســتفزازيًّا، وتحــوًّلا جذريًّــا لإعــان البــراءة مــن الــولاء، 
ــذات مــن درَن التماهــي  ــر ال ــة لتطهي ــة فاعل ــرة الانتمــاء، واســتراتيجية حجاجيّ والتحــرّر مــن دائ
ــح ســلطة ســيف  ــي تجن ــالبة الت ــدة الس ــم الجدي ــى القي ــاب عل ــمّ الانق ــن ث التاريخــي بالســلطة، وم
الدولــة إلــى تكريســها فــي باطهــا؛ ولعــلّ القــراءة التــي أنجزتهــا هاتــه الدراســة فــي عتابيّــة المتنبــي 
هاتــه تدحــض بجــاء تلــك المقــولات التــي اتّهمتــه بالعبوديّــة، والشــحاذة، وتحقيــر الــذات الإنســانية.
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Subaltern Transformations: a Reading in Al-
Mutanabi’s “Oh My Heart is a Flame”

Yousef M. Oliemat(((

Abstract:

This study aims at presenting a detailed critical reading in Abi-Altayeb 
Al-Mutanabi’s ”Oh My Heart is a Flame”, a poem that epitomizes the elusive 
kind of poetic discourse implicating ”Lament” as a contextual threshold 
engulfed with poetics and intended to suggest intellectual and ideological 
functions. In this poetic text, the subaltern, Al-Mutanabi, seems to be a 
forceful rival through his use of the verbal contest he employs throughout 
his poem towards authority exemplified by its model, Saif Al-Dawleh Al-
Hamadani. From a theoretical perspective, this study referred to subaltern 
postcolonial theories which embody a realistic analysis regarding the 
existential conflict between the Subaltern and the superior, the colonized 
and the colonizer, especially the critical studies that belong to Gayatri 
Spivak. Regarding the empirical part, the study includes three intellectual 
dimensions: the oppressed voice of the subaltern – the everlasting lament, 
the elusive lament and destruction spaces, the revolution of the subaltern 
and non-subaltern, as well as the collapse of the center. 

Keywords: Transformation, The Subaltern, Gayatri Spivak, Post 
Colonialism, Lament, Al-Mutanabi.
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